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  التعريف بالميتافيزيقا  :الأولى المحاضرة : 
رع من ف: ميتافيزيقا   -المجلد الأول-في معجم اللغة العربية المعاصرة وردت : التعريف اللغوي  - أ

متعلق : وميتافيزيقي، الفلسفة يبحث في الموجود الذي خرج من عالم الواقع إلى عالم المعقول
    .بالغيبيات

 : (د يأرسطو، ابن سينا، كانط، وايته: ) التعريف الاصطلاحي - ب

وربما جاءت  ...ليس  من  السهل  تعريف الميتافيزيقا ، وبيان طبيعتها ، وتحديد مجالها وموضوعاتها      
حول  تعريف الميتافيزيقا لا تتوخى القصد والاعتدال  بل  فالآراء  ...الرئيسية من الفلاسفة أنفسهم  الصعوبة 
والتضارب فمن العسير أن نعرف الميتافيزيقا تعريفاً دقيقاً ، ولكن من الميسور أن إلى حد التطرف  تذهب 

فنجد  القضايا .. ؟ بتحليل مصطلحها وذكر بعض المشكلات التي تبحث فيها..نعطي فكرة عن  معناها 
أن توجد  ىن تدرس  وإلل العامة  الغامضة  التي تحتاج أالعلمية هي دائماً نسبية جزئية فالكثير من المسائ

لماذا؟ لأن العلوم الخاصة  قد تخلت عنها فلم تقطع برأي وهذه المسائل المعلقة   لها حلول تظل معلقة ؟ 
 ...هي موضوع البحث الميتافيزيقي 

ومصطلح الميتافيزيقا لا يعود إلى زمن اليونان كما يتوهم البعض ، وإنما ظهر لأول مرة في العصور      
ي يعود للقرن الأول قبل الميلاد وهي تقريب للكلمة اليونانية تاما تاسيكا ومعناها الوسطى ومعناه الاصطلاح

" ما بعد الطبيعة باللغة اليونانية ويرجع لفظ الميتافيزيقا إلى أحد أتباع أرسطو الذي نشر كتبه وهو 
 –الحكمة : ي فرتب كتب أرسطو المتعلقة بالفلسفة والتي لها ثلاث أسماء ه" م.ق 36 أندرونيقوس الرودسي 

 : لاشتمالها على ثلاث مباحث كبرى .. العلم الإلهي  –الفلسفة الأولى 
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 مبادئ المعرفة المطلقة . 1
 الامور العامة المطلقة . 2
درجة من درجات التجريد وتؤلف علماً واحداً يقع بعد الطبيعيات في الترتيب أي أن أندرونيقوس أطلق . 6

ثلاثة أسماً مأخوذاً من مكانها بالترتيب ، ولم يكن لهذا  الاسم  أي مدلول هذه التسمية على هذه المباحث ال
وفيما  بعد الطبيعة علم خاص موضوعه تلك المسائل .. أي هو نوع من التصنيف المكتبي أو الترتيب 

الثلاثة  أهمها ومن بينها  ومن غير شك هو علم ما بعد الطبيعة الذي يتناول سبب الوجود أي هو علم 
ي يرمي إلى اكتشاف العلة الأولى للأشياء  وتحديد صفاتها وهذا يتم بالعقل وحده دونما اللجوء إلى فلسف

العاطفة حتى وأن كانت عاطفة دينية أما قليلو الثقة بالعقل ومناهجه ومبادئه هم الذين يثيرون الشك حوله 
فة هذه الموضوعات أما الفلاسفة حين كانوا يعتقدون أن للعقل   قدرات محدودة لا تأهله للوصول إلى  معر 

فقد اعتقدوا   أن العقل هو قوة استدلالية  لا غير يقوم باستنباط النتائج من المقدمات ويصغي إلى المعاني 
 ..المجردة لا إلى الشخصيات لكي يصل إلى معرفة حدسية يعتقد بأنها يقينية 

المستعمل حتى الآن مصطلح مركب يعود إلى الصياغة اليونانية    Metaphysics إن مصطلح الميتافيزيقا 
معناها   Physicsمعناها ما بعد ، و   Meta :القديمة فهي تشير إلى كلمة لاتينية مركبة من مقطعين هما 

 ...الطبيعة ويقابلها بالعربية  ما وراء ، ما بعد ، ما فوق 
جاءت متأخرة ولكنه كان موجوداً عند اليونان ، حتى   وإن كان صياغة مصطلح الميتافيزيقا ما بعد الطبيعة

أنه تجاوزه إلى حضارات الشرق في وادي الرافدين والنيل وغيرها من الحضارات التي سبقت حضارة اليونان 
ومعنى هذا أن التأمل الميتافيزيقي كان فاعلًا قبل صياغة المصطلح في القرن الأول قبل الميلاد ، وقبل 

 ....الفلسفة اليونانية أرسطو وحتى قبل 
 

 : الاصطلاحي  بعضاً من  تعريفات الميتافيزيقا
يرى أرسطو أن الفلسفة الأولى أعم العلوم لأنها تبحث في أعم العلل إذ     :الميتافيزيقا عند أرسطو  .1

وهي أكثر العلوم يقينية لأنها تبحث عن المبادئ ..  العلل والمبادئ الأولى  شاملة لجميع أنواع العلل الآخره 
وهي أنفع العلوم ؟  لأنها علماً بالعلل الأولى والعلل  .. اليقينالأولى والمبادئ الأولى أعلى الامور درجة في 
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 وهي أكثر العلوم تجريداً لأنها تبحث في أكثر الأشياء بعداً عن الواقع  العيان  ..الأولى أكثر العلوم عطاءً  
وهي أشرف العلوم لأن موضوعها النهائي والأساسي هو أشرف الموضوعات وهو ..ولذلك هي أصعب العلوم 

 ..وإنها علم يبحث في الوجود بما هو موجود وفي الصفات الجوهرية التي يتصف بها  ..الله 
 
سفة الأولى موضوعها الفل: يعرف أبن سينا الفلسفة الأولى بالقول   :أبن سينا   وتعريفه للميتافيزيقا  .2

الوجود بما هو موجود ومطلبها الأعراض الذاتية  للموجود بماهو موجود مثل الوحدة ، الكثرة، العلية ، وغيرها 
وحين عرف أبن سينا الميتافيزيقا أطلق عليها أسم العلم الإلهي وهو العلم الذي  يبحث في الموجود المطلق ..

.. العلوم ، فيكون في هذا العلم بيان مبادئ سائر العلوم الجزئية  وينتهي  بالتفصيل حيث تبتدئ منه سائر
... وتعريفه جاء متأثراً بتعريف أرسطو فهو  لم يأتي بجديد ، ومتأثراً بما جاء به أو ذهب إليه توما الأكويني 

لى علة واحدة الميتافيزيقا أو الفلسفة الأولى عنده هي علم العلل الأولى أو المبادئ الأولية وجميعها ترجع إ
 ..هي الله

 
هل يمكن قيام ميتافيزيقا " وأثار مشكلة الميتافيزيقا بالقول   لقد جاء كانط  :كانط وتعريفه للميتافيزيقا .3

مقدمة لأي ميتافيزيقا مقبلة  ممكن  أن  تتجلى علماً " على أساس علمي ؟ وقد خصص لهذه المشكلة كتابه 
، لقد أدرك كانط منذ وقت مبكر أنه لكي تكون الميتافيزيقا علماً ينبغي أن تكون الفلسفة مؤسسة على المبادئ  
الأولى للمعرفة ، أو أن يكون منهجها تحليلياً وهو اساس المنهج الذي أدخله نيوتن في الفيزياء فكانت لهُ  
نتائج مفيدة لذلك هي يجب أن تنطلق في دراسة الميتافيزيقا من التجربة لا من التعريفات وبذلك سنصل  إلى 

ق منها العقل ويتجاوز التجربة وبعبارة معارف ومعاني أساسية بفضل هذا المنهج أي سنصل إلى مبادئ يتحق
 ..موجزة فإن الميتافيزيقا هي العلم الباحث في حدود العقل الإنساني 

 
أورده في التطور وعالم الواقع على :   الأول :أما وايتهد فيقدم تعريفين للميتافيزيقا    :وايتهد والميتافيزيقا .4

ون مترابطاً منطقياً وضرورياً يمكن الرجوع اليه في تفسير محاولة بناء نظام من الأفكار العامة يك :أنها 
 .كل عناصر تجربتنا



 
 

4 
 

العلم الذي يحاول أن أعني بالميتافيزيقا : فهو  الذي أورده في الدين يتكون يقول فيه : الثاني  أما التعريف
  .يحدثبتحليل كل شيء يقع أو  –يكشف الأفكار العامة المتصلة اتصالًا  ضرورياً لا محيص عنه 

 
 

     
 

 تاريخ الميتافيزيقاموجز : نيةالمحاضرة الثا 

 
لم تظهر كلمة الميتافيزيقا في الفلسفة اليونانية بأسرها ، فلم يستخدمها واحد من فلاسفة اليونان بل ظهرت في 
العصر الهلنستي فكان أندرونيقوس الرودسي هو أول من أطلق كلمة الميتافيزيقا على مجموعة البحوث 

ثم قيل فيما بعد أن اسم .... الأرسطية التي تعرف الآن بهذا الاسم كما اسلفنا ذلك في محاضرة سابقة 
الميتافيزيقا يدل على موضوعات تلك البحوث إذ أنها تبحث فيما وراء الظواهر المحسوسة وهذا الرأي ضعيف 

 ....والأصح هو الأول
إن تاريخ الميتافيزيقا يبدأ مع الأيونيين في القرن السادس قبل الميلاد وبحسب هذا الرأي يكون طاليس أول    

الميتافيزيقيين ؟ لماذا ؟ لأنه الأول الذي تسأل عن الأصل الذي صدرت عنه الأشياء جميعاً منها الأشياء 
 .. سفة بعدهالظاهرة وعلى هذا الطريق في التفكير الميتافيزيقي سار الفلا

.. وقال انكسيمانس الهواء و هير قليدس النار ( اللامحدود)فقال انكسمندر إن اصل الأشياء هو الابيرون    
الخ وقد واجهت تصوراتهم هذه الصعوبات الكثيرة منها على سبيل المثال إذا كانت المادة التي افترضوها 

ختلفة فكيف نفسر تنوع الأشياء أو من أدخل هذا أصلًا للأشياء هي مادة متجانسة لا تنقسم إلى أنواع م
 ؟ لا جواب مقنع .. التحديد والتعيين على الأشياء المحسوسة المختلفة فجعل بعضها شجرة وبعضها حصاناً 

وقد أدرك فيثاغورس ما في فلسفة الأيونيين من صعوبات فاتجه إلى تفسير الطبيعة الحقيقية للأشياء    
أن الأصل الذي يفسر كل الموجودات هو العدد ؟ لما بين الأعداد والأشياء من  تفسيراً رياضياً ، وقال

: على ماذا كان يسعى اليه هؤلاء الفيزيولوجيون ؟ الجواب : والسؤال الآن .. تشابهات تصل إلى حد التطابق 
ها الحواس ، إن كل ما كان يسعى اليه هؤلاء الفيزيولوجين هو الوصول إلى مبدأ أول أو مادة أولى لا تدرك

وترد إليها ظواهر العالم كله، فكانوا يبحثون عن الوحدة وراء الكثرة وبعد الأيونيين وعلى رأسهم بارمنيدس فإذا 
كانت خيوط التفكير الميتافيزيقي قد بدأت بفلاسفة المدرسة الأيونية فإن بداية الميتافيزيقا الحقيقية تنسب على 
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ابلًا واضحاً بين الحقيقة والظاهر وبعد بارمنيدس أول فيلسوف قبل بارمنيدس ونجد في فلسفة بارمنيدس تق
سقراط يفكر بالوجود ولقد اعتمد الأيليون على الطريق الأول وأنكروا الصيرورة والتغيير والتعدد فالحقيقة 

اللا الوجود موجود و ( الوحيدة عندهم الوجود أما الصيرورة أو التغيير فهما وهم وخداع ولهذا قال بارمنيدس 
وجود لا يمكن النطق به فهو غير موجود وقد أعتبر الفكر والوجود واحد أو نفس الشيء وهكذا نجد الوجود 

 ...والحقيقة مقابل اللا وجود
 
 
 :أفلاطون  .1

في نظرية أفلاطون رؤية فلسفية ميتافيزيقية متأثرة إلى حد بعيد برؤية بارمنيدس الميتافيزيقية متأثرة         
) عالم الأشياء المحسوسة ( برؤية بارمنيدس الميتافيزيقية فأفلاطون يميز بين عالمين مختلفين إلى حد بعيد 

وعالم الماهيات العقلية المجردة التي يسميها المثل ، وهذه المثل توجد في عالم سماوي ، عالم يتجاوز العالم 
ها مجموعة من الأفراد مثلما المحسوس وحدود الزمان والمكان والمثال عبارة عن صفة مشتركة تندرج تحت

وهذا ينطبق على كل المعاني العامة المجردة مثل الخير ( الإنسانية ) يندرج مجموعة أفراد البشر تحت صفة 
إلخ والمهم هنا أن هذه الصفات العامة تقع خارج العالم وهي ليست معاني في ... والشر والعدالة والصداقة 

ين وإنما لها وجود موضوعي مستقل والمثل الأفلاطونية هي في آن واحد الذهن فقط كما عند الفلاسفة العقلي
مبادئ وجود لأن جميع الأشياء في العالم لا توجد إلا بوجود ها والسؤال هنا  -مبادئ وجود ومبادئ معرفة 

ن هي كيف يرتبط العالم المعقول بالعالم المحسوس ؟ وهنا يقول أفلاطون أن العلاقة بين العالمي: هو التالي 
بمعنى أن العالم المحسوس بكل مظاهره يشارك في العالم المعقول فالعالم المحسوس يتصف ( مشاركة)علاقة 

 بالنقص واللامعقولية وعن طريق المشاركة بمثله العقلية يحاول أن يصل إلى حالة الكمال والمعقولية اللتين 
ا مبادئ للوجود هي موضوع ميتافيزيقي لأن يتصف بهما عالم المثل والحقيقة أن المثل الأفلاطونية بوصفه

 .الميتافيزيقا تبحث في المبادئ الأولى للوجود
 
 :أرسطو   -2
 

وهو  FIRST SCIENCEالميتافيزيقا عند ارسطو ثلاثة أسماء مختلفة ، فهو أحياناً يسميها بالعلم الأول     
على اعتبار أنها الغاية التي  WISDOMمة العلم الذي تفترضه منطقياً العلوم الأخرى ويسميها أحياناً بالحك

وهو العلم الذي  Theologyتسعى إليها العلوم الأخرى في بحثها وهو أحياناً يسميها باللاهوت أو الإلهيات 
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العلم الأول أو الفلسفة الأولى : يشرح طبيعة الله وأشهر تسمية عند أرسطو والباحثين هي التسمية الأولى 
ود وهو علم يستمد كل العلوم الأخرى مبادئها منه وذلك لأنه من المستحيل أن والتي تدل على علم الوج

تبحث في شيء مالم تكن له صفة الوجود أولًا وهذه الصفة سابقة منطقياً على كل صفة نريد أن نبحثها وإذا 
الأولى  كان الوجود هو الموضوع الأساسي للميتافيزيقا فإن مهمة الأخيرة وهي بحسب تعريفها معرفة العلل

 ...للوجود 
الميتافيزيقا كما يرى أرسطو ليست خيالية أو بعيدة عن خبرة الإنسان فهي تعنى بدراسة الموجودات    

كسقراط وهذا حصان ولكنها لا تعنى ( الجوهر الأول)المحسوسة لذلك أعتبر أرسطو موضوعها هو الجوهر 
لميتافيزيقا البحث في علل الموجودات وحصرها به إلا من جهة واحدة هي وجوده ، ولهذا جعل أرسطو مهمة ا

 ....مادية وصورية وفاعلية وغائية: في أربعة 
والميتافيزيقا في بحثها في العلل تصل إلى أعلى درجة من التجريد فتصل إلى العلة الأولى للعالم والمحرك 

يتحرك هو الله ولذلك سمى  الأول الذي لا يتحرك في حين أن العالم كله يتحرك حوله والمحرك الأول الذي لا
 .بـ اللاهوت( الميتافيزيقا ) أرسطو العلم الأول 

 
يرى أرسطو أن الجواهر ثلاثة منها جوهران  :أنواع الجواهر التي عدها أرسطو موضوعاً للميتافيزيقا  -

 الجوهر الأول والجوهر أو الجواهر الثواني باصطلاح أرسطو والثالث جوهر أزلي غير متحرك) طبيعيان 
 "الله" 
سقراط والحصان : فهو الفرد الجزئي المركب من مادة وصورة مثال : الجواهر الثواني بمعناه الأول  -

جوهر أزلي غير متحرك : فيشير إلى النوع والجنس كقولنا إنسان وحيوان والثالث : والجوهر الثاني 
 .....والجواهر كلها تقبل الفساد باستثناء الجوهر الأزلي 

 :الأفلاطونية المحدثة : ة ستينالمرحلة الهل -

وفي العصر الهلنستي ظهرت الأفلاطونية المحدثة واتخذت أسمها من الفيلسوف الاسكندر اني اليوناني      
الأصل ونجد في الأفلاطونية المحدثة ميتافيزيقا على درجة كبيرة من القوة والأصالة وقد جمع افلوطين في 

بامبليخوس وبركلس وتؤكد ميتافيزيقا : م فلسفته بين الميتافيزيقا والزهد إضافة إلى ميتافيزيقيين آخرين منه
أفلوطين على عدم حقيقة الأشياء الجزئية التي نشاهدها وتؤكد كذلك على أهمية التصوف الشخصي وطريق 

 .....الزهد في الحياة
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والفكرة الميتافيزيقية الأساسية في فلسفة أفلوطين هي قوله أن كل ما هو موجود فهو واحد لكن على قمة      
ودات يتربع الواحد الأول أو الواحد وحده مطلقه وهي ماهية تعلو على العقل وهذه الماهية أو المبدأ الموج

والواحد هذا يقترب من فكرة الله ومن هذا الواحد تفيض أو تصدر كل  The oneيسميه أفلوطين الواحد 
مسيحية والإسلامية وفي المراتب الأخرى للموجودات ، وقد أصبح لنظرية الفيض أثر كبير على الفلسفة ال

 ......فلسفة أفلوطين نفس الرؤية الميتافيزيقية التي تحدثنا عنها ، ونقصد بها التقابل بين الحقيقة والظاهر 
 
 

 
 :الميتافيزيقا في العصر الوسيط  -
 : الفلسفة الإسلامية .1

من فلاسفتها لم يكن مبرزاً  احتلت الميتافيزيقا مكانه بارزة في الفلسفة الإسلامية بحيث لا نجد فيلسوفاً      
في هذا الفضاء من البحث الفلسفي وقد استفادت الفلسفة الإسلامية كثيراً من الفلسفة اليونانية لكنها وفقت 

 ...بينها وبين الشريعة الإسلامية وأثرت بدورها في فلاسفة العصر الوسيط المسيحي تأثيراً قوياً 

إلخ ... والعالم والنفس وخلودها وحرية الإرادة " الله" اجب الوجود وأشهر موضوعات الميتافيزيقا الإسلامية و 
وأول فيلسوف إسلامي ميتافيزيقي هو الكندي الذي كتب رسالة في الفلسفة الأولى بحث فيها في مبادئ 
الوجود وفي الله عز وجل، وعلاقة الخالق بالمخلوقات ، وقدم أدلة فلسفته قوية على وجود الله تعالى، وكانت 

، ومن هنا يذهب الكندي إلى أن ( العلة الأولى ) لفلسفة الأولى عنده هي علم الحق الأول أول العلل ا
الميتافيزيقا هي أعلى العلوم الفلسفية مرتبة والفيلسوف التام هو الرجل الذي يحيط بهذا العلم الأشرف لأنه 

 .بذلك يصل إلى الحكمة العليا 
مي هو الفارابي الذي ذهب إلى أن الميتافيزيقا دراسة للوجود بما هو وثاني فيلسوف ميتافيزيقي إسلا     

واجب الوجود وممكن الوجود ولما كان كل ممكن لأبد أن يتقدم عليه علة تخرجه إلى : موجود والوجود نوعان 
الله الوجود والعلل لا تتسلسل إلى غير نهاية فلابد من القول بوجود موجود واجب الوجود لا علة لوجوده وهو 

بعد الفارابي وقد تعرفنا على معنى الميتافيزيقا عنده وكلًا من ( الشيخ الرئيس ) يليهم ابن سينا .. تعالى 
أن الله واجب الوجود كان منذ الأزل وعنه فاض " الفارابي وأبن سينا أخذ بنظرية الفيض الأفلاطونية ومفادها 

 فقد فاض عنه العقل الثاني وهكذا تتسلسل العقول العقل الأول ونتيجة لتفكير العقل الأول بنفسه وبالله
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وإجرامها إلى أن تصل إلى آخر العقول وهو العقل الفعال وجرمه الأرض وعدد العقول بإجرامها عشرة 
ما الغاية من الأخذ بنظرية الفيض أو الصدور هذه ؟؟ هي محاولة لحل مشكلة الكثرة ، فالله : والسؤال الآن 

صدرت عنه الكثرة في كل شيء فلابد من وسائط وهكذا والفيلسوف الميتافيزيقي واحد والسؤال هو كيف 
أنه أفترض وجود خمسة : الثالث أبو زكريا الرازي الطبيب الذي قال بنظرية القدماء الخمسة وخلاصتها 

الأركان  الهيولي أو المادة الأولى والزمان والمكان والنفس الكلية والله وهذه المبادئ هي: مبادئ قديمة هي 
 .الاساسية والمبادئ النهائية لكل الوجود ومن ثمة فهي موضوع الفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا 

 
 
 :المسيحية  .2

تأثرت الفلسفة الوسيطة المسيحية بالفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية وأول مشكلة أثيرت في هذه الفلسفة هي 
 :انقسمت المذاهب في حل هذه المشكلة إلى ثلاثة مذاهب مشكلة الكليات أي المعاني العامة المجردة و 

 .مذهب واقعي قال بوجود واقعي في العالم الخارجي للكليات -
 .مذهب تصوري قال بوجود الكليات في الذهن فحسب -
 .مذهب اسمي قال أنها مجرد اسماء نطلقها على الصفات المشتركة بين الأفراد -

ميتافيزيقيين منهم أنسلم والقديس أوغسطين وأشهر هم قاطبة هو توما وكان للفلسفة المسيحية فلاسفتها ال    
الأكويني وتعتمد ميتافيزيقا القديس أوغسطين على محاولة شرح الفرق بين الوجود والماهية والوجود الضروري 

ابن وقد استخدم توما ميتافيزيقا أرسطو ولغته ومصطلحاته مستعيناً بشروح .. والحادث والكليات والجزئيات 
سينا وفلسفته والموجود عنده نوعان موجود هو فعل محض وموجود هو مزيج من القوة والفعل الأول متناه 
وواحد أما الثاني فهو متناه ومتعدد الأول موجود بذاته والثاني يتوقف وجوده على الأول وهذا يعني أن 

 .الموجود الأول هو الله والموجود الثاني هو العالم بأشيائه 
 
 :الميتافيزيقا في الفلسفة الحديثة  -
  :ديكارت   -1

يعد ديكارت أبا الفلسفة الحديثة وقد انتقلت الميتافيزيقا على يد ديكارت من دراسة الوجود إلى دراسة       
إمام عبد الفتاح " المعرفة ، ومن الأنطولوجيا إلى الأبستمولوجيا وهذا ما يقوله الباحث العربي القدير 
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ا تعريفاً وموضوعاً خاصين بها وهذا يتبين ومع ذلك فإن ديكارت ميتافيزيقي تقليدي حدد للميتافيزيق" إمام
من تقسيمه للعلوم الفلسفية في تشبيهه الشجرة المعروف فقد شبه ديكارت الفلسفة بشجرة جذورها 
الميتافيزيقا وجذوعها العلوم الطبيعية وتتفرع إلى ثلاث الميكانيكا والطب، والأخلاق وعرف الميتافيزيقا 

جود، وأما أهمية الميتافيزيقا وعلاقتها بالعلوم الفلسفية الأخرى فتتبين على أنها دراسة الوجود بما هو مو 
من خلال علاقة الجذور بأجزاء الشجرة فكما تتغذى الشجرة بكل فروعها على الجذور الغائرة في التربة 

( الخ . وكيمياء _ فيزياء ) فكذلك تتغذى العلوم كلها على الميتافيزيقا وهذا يعني أن كافة العلوم الطبيعية 
وغيرها تأخذ مبادئها من الميتافيزيقا التي تحدد المبادئ الأولى لكل العلوم ومع ذلك فإن ديكارت .... 

على عكس الفلاسفة السابقين قاطبة يبدأ من الذاتية وهو ينتقل من المجال المعرفي إلى المجال 
إثبات الوجود الإلهي والوجود الأنطولوجي فمن الذات أو الأنا وتصوراتها الفطرية أنتقل ديكارت إلى 

المادي وكان ديكارت يأمل أن يبني علماً يفسر كل شيء على وفق المنهج الرياضي لما يتمتع به هذا 
المنهج من وضوح ويقين ولهذا عد الميتافيزيقا علماً دقيقاً يمكن إثبات قضاياها بيقين شبيه بيقين 

 .الرياضيات
  :سبينوزا ولا يبنتز  -2

لميتافيزيقا عند سبينوزا ولا يبنتز بنفس المكانة التي كانت لها عند ديكارت فقد تأثر هذان احتفظت ا      
الفيلسوفان بديكارت واختلفا معه في أن واحد أن الجوهر موضوع الميتافيزيقا وأخذ سبينوزا تعريف الجوهر 

هذا التعريف لا  ولكنه قال أن.. الموجود في ذاته غير المفتقر في وجوده على غيره : من ديكارت 
ينطبق إلا على الله تعالى أو على الطبيعة وقد أخطأ ديكارت عندما قسم الوجود إلى ثلاثة جواهر وهكذا 
قال سبينوزا بجوهر واحد أما ما تبقى من الوجود فهو صفات وأحوال لذلك الجوهر الواحد واستنتج من 

حد، وأما لا يبنتز فقد رد الوجود كله على خلاف تعريفه لهذا الجوهر الواحد أنه لا متناه وقائم بذاته ووا
سبينوزا إلى عدد لا متناه من الجواهر الروحية الفردية سماها مونادات وكل ما ينطبق عليه تعريف 
الجوهر عند ديكارت وسبينوزا فهو قائم بذاته مغلق على نفسه ، لا نوافذ له ونجد عند لا يبنتز وسبينوزا 

نائية التي رأيناها عند كل الفلاسفة السابقين ففلسفاتهم الميتافيزيقية تتضمن تقابلًا الرؤية الميتافيزيقية الث
فالحقيقة عند سبينوزا هي الجوهر الواحد والظاهر هو صفاته وأحواله .. واضحاً بين الحقيقة والمظهر 
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التي تتألف من  والحقيقة عند لايبنتز هي مجموع المونادات المؤلفة للعالم والظاهر هو الأشياء المرئية
 .....المونادات

 :كانط وهيجل -6

تبدأ فلسفة كانط بمهاجمة الميتافيزيقا القديمة التي أطلق عليها اسم الميتافيزيقا القطعية أو الدوغمائية        
وكان يستهدف من ذلك إقامة ميتافيزيقا جديدة هي التي أسماها الميتافيزيقا النقدية التي حدد مهمتها في 

لشروط القبلية الأولية لكل من المعرفة والأخلاق وكان مأخذه النقدي على الميتافيزيقا التقليدية الكشف عن ا
القديمة هو أن هذه الميتافيزيقا تدعي أن بإمكانها معرفة حقائق تتجاوز عالم الظواهر كحقيقة الله والنفس 

في بحثه عن سبب التجاوز لهذا العالم وحرية الإرادة في حين أن الشروط المعرفية العلمية لا تسمح لنا بذلك و 
الظاهري وجد كانط أن الميتافيزيقيين يستعملون العقل استعمالًا غير مشروع عندما يطبقون مفاهيم العقل 
وتصوراته على عالم يتجاوز عالم التجربة الممكنة فيقعون في عالم الميتافيزيقا وهو عالم ليس فيه سوى هذه 

ذاتها في مقابل الظواهر التي هي ما يظهر لنا من الأشياء وندركه بحواسنا  أشياء في" الحقاءق المجردة 
وعلى وفق تصوراتنا ومن هنا جاءت تفرقة كانط بين الظاهرة والشيء في ذاته والشيء في ذاته يشمل كل 

من  موضوعات الميتافيزيقا التقليدية مجهول بالنسبة لنا تماماً وذلك لأن معرفتنا تقتصر على ما يظهر لنا
الأشياء في الزمان والمكان أما الشيء في ذاته فيقع خارج هذين الإطارين وقد حاول هيجل في ميتافيزيقاه أن 
يتخلص من هذه الثنائية فوصل في نهاية المطاف إلى رد الظاهرة والشيء في ذاته إلى حقيقة كلية واحده 

عالم هو تجسيد أو مظهر لهذه الحقيقة سماها الروح المطلق أو العقل الكلي وأعتبر كل ما موجود في ال
المطلقة فليس هناك فرق بين عالم الواقع وعالم الفكر إلا في الظاهر فكل ما هو عقلي هو واقعي وكل ما هو 
واقعي هو عقلي كما  يقول هيجل وقد سميت ميتافيزيقا هيجل بالمثالية المطلقة لأنها تذهب إلى التأييد على 

يقة النهائية للوجود هي طبيعة روحية وأن هذه الحقيقة النهائية لا متناهية فلا يخرج أن الطبيعة الجوهرية للحق
 ...عنها شيء إذ كان شيء بمثابة تعبير أو تجسيد لها 

 
 :الميتافيزيقا في الفلسفة المعاصرة  -

ي المجرد تعددت المواقف من الميتافيزيقا في الفلسفة المعاصرة فالبراكماتيون مثلًا يرفضون التفكير العقل
ويركزون اهتمامهم على ما هو واقعي وذي نتائج عملية واتخذوا من النتائج العلمية مقياساً لتمييز الفكرة 

: " وتميزوا بانتقاداتهم اللاذعة للميتافيزيقا فهذا وليم جيمس الشهير لهذا الاتجاه يقول .. الصادقة عن المزيفة 
ومع ذلك فإنه من ". ة مظلمة عن قطة سوداء لا وجود لهاأن الميتافيزيقا أشبه برجل أعمى يبحث في غرف
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" الممكن عد وليم جيمس فيلسوفاً ميتافيزيقياً فالعالم بنظره متعدد ويتألف من مجموعة من الوحدات سماها 
وهذا تصور ميتافيزيقي للعالم والاتجاه الواقعي المعاصر وأصحاب منهج التحليل والوضعيون " حوادث

لفكر المجرد والميتافيزيقا التأملية ومع ذلك يرى كثير من الباحثين ان لدى الواقعين الجدد المناطقة يرفضون ا
والوجوديون يرفضون بدورهم كل نظر عقلي مجرد ... والوضعين نظرات ميتافيزيقية تتعلق بتصور ما للعالم

وجود في ذاته ووجود : ن ومع ذلك فإن لكل منهم ميتافيزيقا فسارتر على سبيل المثال يقسم الوجود إلى جزئيي
من أجل ذاته ولا يخرج أي موجود عن هذين الجزئيين من الوجود وهذه نظرة ميتافيزيقية ، وهيدجر يعتبر كل 
شيء ظاهر بمثابة تعبير معين عن اللا تحجب أو الوجود أو انكشاف الوجود أو الحقيقة وكان منشغلًا أيما 

وهناك فلاسفة آخرون أقاموا أنظمة ميتافيزيقية شامخة على ... انشغال بمشكلة الوجود ومصير الميتافيزيقا 
نتائج العلوم فمزجوا بين النظر الميتافيزيقي والفكر العلمي ومن هذا كله يمكن القول أن الميتافيزيقا ما تزال 

 .محتفظة بمكانتها التقليدية في الفلسفة المعاصرة 
 

 تهاطبيعة الميتافيزيقا وموضوعا:  لثةالمحاضرة الثا 

إن طبيعة الميتافيزيقا تقوم على عدد من الأسئلة التي تتبادر إلى تتبادر إلى الذهن بحيث تسيطر على    
ما طبيعة العالم ، مادته ، صورته ، وما مكوناته ، الأولى التي تعد قوانينه هل الله : العقل ومن هذه الأسئلة 

سرمدي أبدي خالد ، هل أن هناك أرادة واحدة تحرك موجود ؟ هل الحقيقة واحدة أم متعددة ؟ هل الخالق 
إلخ هذه الأسئلة في مجملها تمثل منابع الفلسفات ..... الوجود ؟ هل هناك جوهر واحد أم جواهر متعددة 

التأملية التي يجب أن تعتمد عليها في نهاية الأمر في نظام متماسك من الفكر ، ومن هذه الاسئلة تتوضح 
 ...طبيعة الميتافيزيقا 

وقد استدل أرسطو على ضرورة وجود الميتافيزيقا لأن العلوم الخاصة التي يعالج كل منها موضوعاً خاصاً    
به ، تشترك في استخدام مفاهيم عامة كالذاتية ، والاختلاف ، والوحدة ، والتعدد وما أشبه وهي بمجموعتها 

كد على قيام الوجود أو ما بعد الطبيعة على فأرسطو يؤ .. تكون موضوع علم الوجود العام أو الميتافيزيقا 
اعتبار أن هذا العالم قائم بذاته وقد انفرطت منه باقي العلوم وعليه فأرسطو يرى أن الفلسفة الأولى أعم العلوم 

 .كما أسلفنا بالذكر في محاضرات سابقة
  أقسام الميتافيزيقا: 
  تقسم الميتافيزيقا عادةً إلى قسمين: 
 :وهي النظر في الوجود بما هو موجود وتتفرع إلى ثلاثة فروع  :الانطولوجيا  .1
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 .وهي النظر في العالم الخارجي: الكسمولوجيا العقلية  -
 ".علم النفس" وهي النظر في النفس : السيكولوجيا العقلية   -
 .النظر في الله: يولوجيا العقلية الت  -
وهي النظر في المعرفة البشرية وفي قيمتها وحدودها أو نظرية المعرفة : نظرية المعرفة   :الأبستمولوجيا  .2

 .وتشمل النقد

 
 
 

 ؟وماذا تتضمن الميتافيزيقا ما موضوع الميتافيزيقا ؟: والآن 
تتضمن كل المسائل التي تتعدى المحسوسات ، بمعنى المسائل اللامادية والمسائل التي تدرك بالحس،    

 .المادة، الصورة ، الحركة : الجوهر ، العلة ، الغاية أو الأشياء التي لا توجد مستقلة عن غيرها مثل مثل 
 

فالمفكر حين يتجاوز النظر في هذا العالم الذي يدركة بحسه إلى ما وراء ه حيث عالم المعقولات ويتخطى 
حدة وتجانس حين يفعل ذلك يسمى ما في هذا العالم من تغير ، وكثرة ، وتنوع ، إلى ما فيه من ثبات وو 

 .ميتافيزيقيا .. فيلسوفاً 
اللمس، الشم السمع، ) هي التأمل في موضوعات لا تقع ولا تخضع للحواس الخمسة : أذن الميتافيزيقا 
الهندسة ، .. الرياضيات وفروعها  ومن هنا فإن موضوعاتها لا تخضع للتجربة شأنها شأن( التذوق البصر

ولكننا لو تألمنا الموضوعات الرياضية فنلاحظ أن منشأها كان حسياً ، فعلم الحساب ، (الحسابات، والجبر
مثلًا نشأ من ملاحظتنا لقلمين ثم قلمين آخرين نجد أنهما صارا أربعة وبعد تجريدها من المادة أي الأقلام 

، وبعد  فالرياضيات منشؤها مادي أيضاً . . . وهكذا  22صار يطلق على مجموعة من  4نجد أن رقم 
تجريدها صارت لا مادية ومبادئها تحليلية بعدية أي بعد التجربة ، أما الميتافيزيقا فأحكامها تحليلية قبلية 
وذلك بأن مبادئها ينبغي أن لا تستمد من التجربة ولكن المعرفة الميتافيزيقية يجب أن يكون قوامها أحكام 

 .قبلية تركيبية
 :إلى ماذا تهدف الميتافيزيقا 
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تهدف الميتافيزيقا إلى معرفة الأفكار التي تتجاوز نطاق الحس والمحسوس وتقع في عالم ما فوق التجربة     
وما وراء الطبيعة ولكنها ليست معرفة الأشياء المحسوسة، أما الميتافيزيقا تشمل تلك الأشياء بوصفها جزءاً 

 : تمهيدياً لبلوغ أفكارها الرئيسية
 :يها المفكرون الميتافيزيقيين فهي أما المسائل التي يشترك ف -
 إن موضوع الميتافيزيقا هو الوجود أو تجربة الوجود. 1
 .إن التفكير الميتافيزيقي يتخطى حدود التجربة الحسية . 2
على الأقل تجربة  الميتافيزيقا تعمل على استخدام مفاهيم ومبادئ وأنماط تشترك فيها كل أنواع الوجود أو. 6

 أو في بعض العلوم للتوصل إلى... الميتافيزيقا تعمل على الإفادة من العلم عامة . 4من تجارب الوجود 
 .تخص كل الحقيقة والوجود تعميمات

الميتافيزيقا تعمل على جعل النتائج التي تتوصل اليها أقرب إلى اليقين ، وهي نقطة مركز إشكاليات  5
ن الواقع ولهذا تكون أو نجدها دائماً اصعب العلوم وهي أيضاً معرفة في أكثر الأشياء بعداً ع... الفلسفة 

 " ..الله " وأشرفها لأن موضوعاتها النهائية والأساسية 
  مفاهيم ميتافيزيقية أساسية :  الرابعة المحاضرة 
 ....اختلاف  الفلاسفة في معنى الوجود وأقسامه راجع إلى مذاهبهم الفلسفية  :  الوجود والموجود   .1

يعد مفهوم الوجود الأول في التفكير الميتافيزيقي ثم يأتي بعده مفهوم الجوهر وإن كان بعض الفلاسفة  
لا يفرقون بينهما كما هو الحال عند أرسطو ، فأرسطو يساوي بين معنى الوجود ومعنى الجوهر ، 

التي بسببها يقال والمقصود بالوجود هنا الوجود العام أي الخاصية المشتركة بين جميع  الموجودات و 
عند أرسطو " الميتافيزيقا " عن الشيء أنه موجود إذن الوجود بهذا المعنى هو موضوع الفلسفة الأولى 

 وغيره ..
فالبحث الميتافيزيقي لا يدور في معنى هذه " علم الوجود بما هو موجود" قال أرسطو أن الميتافيزيقا 

لخ ولا في خصائص الأشياء وعوارضها وإنما يدور في ا...المنضدة أو في  هذا الكرسي أو تلك الشجرة 
 ...معنى الوجود ككل الذي يشمل كل الموجودات ويسمو عليها

 :الوجود ينقسم إلى 
 وجود خارجي  - أ

 وجود ذهني   - ب
ليس وجود مادة هذه " عبارة عن كون الشيء في الأعيان وهو الوجود المادي :  الوجود الخارجي -

 ...كل الموجودات المادية المستقلة عنها  الشجرة أو ذلك الجبل بل وجود
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وسواء كان الوجود وجوداً ....كون الشيء في الأذهان وهو الوجود العقلي : والوجود الذهني  -
خارجياً أو وجوداً ذهنياً فأن الوجود يوضع دائماً  في مقابل العدم وهو غير قابل للتعريف مباشرة  

 ...أي بإرجاعه إلى  نوعه والى جنسه الأعلى  لأننا نعرف الشيء لشيء آخر أعم منه وأشمل
فنحن نعرف الأشياء به ولكننا لا ( هو جنس الأجناس) بيد أن الوجود كما لاحظه أبن سينا 

نستطيع أن نعرفه بها  ومع ذلك فإنه قابل للتصور بطريقة عكسية مباشرة بحيث يرسم معناه في 
 ..الذهن حالما نفكر به

 :  الجوهر والعرض .2
الميتافيزيقي الثاني والجوهر يستدعي العرض والعرض الصفة أو الخاصة ومن طبيعة العرض  المفهوم

إذا قورن بالجوهر أن يكون متغيراً أو زائلًا أما الجوهر متصلًا بالثبات والدوام ، الجوهر يقال على 
ليس وانكسيمندر الأصل الذي أته منه العالم وسوف يعود إليه وهذا ما قاله فلاسفة ما قبل سقراط مثل طا

 : يقال الجوهر على الذات الإلهية على خالق الكون بوصفه الأصل المبدأ لكل شيء لكل جوهر أعراض
 كل ما نشاهده حولنا من ظواهر مادية : الجوهر العام  -
 العلم، القدرة ، الحياة : صفات : والجوهر الإلهي  -

 هي الصلابة والشكل واللون : للجوهر المادي أعراض 
هي التفكير والشعور والتأمل وهناك من الفلاسفة من أعتقد بإمكان المعرفة : النفسي أعراض  وللجوهر

 ...للصفات والأعراض أما الجوهر المتخفي وراء مظاهره وصفاته فإننا لا نعرفه من الاعتراف بوجوده
الصفات بالذات وهنا أنقسم الجدل بين اللاهوتيين الغربيون وعلماء الكلام المسلمين حول مسألة علاقة 

 ..الإلهية هل هي عين الذات أم مضافة إليها
( الشيء غير ذاته)فجون لوك قال عن الجوهر ذلك الذي لا نعرف ما هو وكانط  يرفض إن كان معرفة 

وآخرين أقروا بإمكانية معرفة الجوهر بوصفه ... لأن معرفتنا بنظره مقصورة على علم الظواهر ولا تتجاوزه 
 ..وراء المظاهر أو المعالي عليهاالحقيقي الكامل 
 :  لماذا نعد الجوهر موضوعاً ميتافيزيقاً : والسؤال الآن 

 :أن الجوهر موضوعاً ميتافيزيقاً بامتياز  وذلك لعدة  أسباب  -
الميتافيزيقا تبحث في المبادئ الأولى لكل الموجودات وهذه المبادئ هي جواهر الموجودات للعالم ؟   .1

 .صدرت عنها الموجوداتلأنها الأصول التي 
 .الجوهر يشير إلى ما هو ثابت ودائم وإلى ما هو كامن وراء المظاهر .2
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الجوهر ليس موضوعاً  للعلم بل موضوعاً للميتافيزيقا لأنه من طبيعة الميتافيزيقا تجاوز عالم الظواهر أو  .6
 " ..ما بعد الطبيعة"  وهذا ما تدل عليه كلمة الميتافيزيقا وبحسب معناها اللغوي ...التجربة الممكنة 

جوهر كل الأشياء المادية والتخطي والثبات سمة ملازمة للجوهر وموضوع : الجوهر المادي  -
 .الميتافيزيقا كل ما هو كلي لأنه يتجاوز بكليته ما هو جزئي محسوس 

 :وهناك عدة معاني لهذا المفهوم يمكن حصرها بما يلي -
 .الجوهر يدل على أصل الــــوجود   .1
 ...هو الموضوع الذي لا يمكن أن يكون محمولا الجوهر  .2
 .الجوهر هو الحامل للصفات والأعراض .6
الجوهر هو الماهية أي الخصائص الذاتية التي تحدد نوع الشيء وتميزه عن الأنواع الأخرى كالتفكير  .4

 .بالنسبة للإنسان 
 . عن أي شيء آخر  الجوهر ذلك الشيء الذي لا يعتمد في وجوده على غيره أن يقوم بذاته مستقلاً  .5
 . الجوهر هو الثابت الدائم الذي يبقى هو هو مهما تغيرت صفاته .3
 
 :   الحقيقة والمظهر   .3

ثنائية الحقيقة والمظهر في البحث الميتافيزيقي تدل على ثنائية الجوهر، والعرض فحقيقة الشيء جوهره 
إنها : برادلي في تعريفه للميتافيزيقا الداخلي أو الباطني ومظهر الشيء أعراضه وصفاته الخارجية، قال 

طريق الظن كل ما هو محسوس : محاولة معرفة الحقيقة في مقابل الظاهر وبارمنيدس قد ميز بين طريقين 
عالم " يساوي الوجود" يدل على ما هو ثابت دائم : وطريق الحقيقة أو الحق ( يساوي اللاجود)متغير وزائل 

عد مبادئ الوجود والمعرفة وعالم الأشياء المحسوسة المتغيرة التي هي مظاهر الحقائق الثابتة الدائمة التي ت
وهكذا فالحقيقة مثل الوجود والجوهر والموضوع الأساسي للميتافيزيقا " المثل" مشوهه في حقائق الوجود أي 

افيزيقيين التساؤل عن أصل الوجود وجوهره وتسأل عن حقيقته الجوهرية الداخلية لقد أختلف الفلاسفة الميت
حول طبيعة الحقيقة منهم من قال أن طبيعة الحقيقة النهائية للعالم هي طبيعة روحية هؤلاء هم فلاسفة 
مثاليون ومنهم من قال أنها ذات طبيعة مادية وهؤلاء هم فلاسفة ماديون وأختلف عن كلا الفريقين وقال أن 

لا هي مادية ولا هي روحية وإنما هي شيء آخر الحقيقة النهائية التي يرد إليها العالم هي حقيقة محايدة 
إن كل نظرية في طبيعة الحقيقة تكون شاملة إذا انطبقت على أجزاء الحقيقة أو الوجود ...مختلف عنها 

 ...دون استثناء وتكون منتظمة إذا كانت القضايا الداخلية في بنائها معتمدة على بعضها الآخر
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لأساسية التي تتعلق بوجهه نظر الميتافيزيقي حول العالم والسؤال من المفاهيم ا  : الوحدة والكثرة  .4

الذي يطرحه الميتافيزيقي في هذا الصدد هو ؟ هل أن العالم واحد أم متعدد ؟ ذهب بعض الفلاسفة 
الميتافيزيقيين على القول أن جوهر العالم واحد على الرغم من مظاهره المختلفة وهو الفلاسفة الواحديون  

طس وسبينوزا وهيجل وغيرهم وأختلف هؤلاء الفلاسفة حول طبيعة هذا الجوهر الواحد فمنهم من مثل هرقلي
قال أنه عقل كلي روحي أو روح مطلقة مثل هيجل ومنهم من قال أنه مادة مثل هوبز وماركس وذهب 

يتهد ورسل فلاسفة آخرون إلى القول أن العالم يرد إلى مبادئ جوهرية متعددة مثل ديمقريطس ولايبنتز ووا
وأختلف هؤلاء الفلاسفة في تحديد طبيعة هذه العناصر فمنهم من قال أنها مادية مثل ديمقريطس الذي قال 
في الذرات المادية ومنهم من قال أنها روحية مثل لايبنتز الذي قال بالمونادات الروحية ومنهم من أختلف 

 ..أو كائنات فعلية مثل وايتهد مثل رسل وجيمس" حوادث" عن هؤلاء وقال أنها محايدة سماها 

 
 

  :الكينونة والصيرورة  وعلاقتها بالوجود والواقع .5
: إن أول من أهتم بهذه الفكرة هم أصحاب المذهب الأيلي إذ نجد بارمنيدس يتحدث في كتابه عنها فيقول 

إن هذه الكينونة  :الكينونة هي بمثابة كل ثابت كامل لا يتغير ويمثل هذا الكمال جوهر الكينونة كمال يقول 
هي ذات شكل كروي ومتجانسة أتم التجانس وقول جورجياس السفسطائي الذي تمخض عن نظرية 

أنه لو وجب أي كينونة لما استطعنا معرفتها ولو عرفناها ما كان باستطاعتنا التعبير " بارمنيدس والذي هو 
ورة القول بوجود الكينونة معبراً عنها وسقراط عند تأمله لشروط الأحكام الأخلاقية اهتدى إلى ضر .. عنها 

 ..بالمثل الأخلاقية 
وغير أنه  يرى ان الكينونة ليست ماهية وإنما هي موضوعات أو محمولات على الأشياء مثل جميل، قبيح، 

 الخ ...حسن، شرير
المهمة والتي وأفلاطون رأى أن الكينونة هي الماهية والقيمة ولقد رأى أن موضوع الكينونة من الموضوعات 

تحتاج إلى مزيد من البحث والتحليل وأما أرسطو فقد عرف الفلسفة بأنها علم الكينونة وجعلها متضمنة لأكثر 
الأفكار خصوبة وحقيقة وأن الكينونة معاني مختلفة تختلف بحسب استخدامها في الجمل وديكارت يرى أن 

 ...ولذلك أعتبرها أكثر الأشياء ذاتية  فكرة الكينونة متصلة بالذات لأنها تدرك في ذاتها أولاً 
أي فكرة الكينونة هي " الله" أما كانط فقد أعتبر الكينونة هي فعل وهذا الفعل يعتمد على فكرة الكائن الكامل 

وإذا استعرضنا كل تاريخ فكرة الكينونة فإننا سنصل إلى حقيقة واحدة هي أن فكرة " ...الله" فكرة من أفكار 
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رغم من أنها أبسط الأفكار وأخصها وأكثرها حقيقة إلا من السهل التشكيك في وصف هذه الكينونة على ال
 ..الفكرة لأنها فكرة لا يستطيع الإنسان الوصول إليها بالاعتماد على قدراته الذاتية

هي كلمة مشتقة من اللاتينية  وتعني  السير إلى الأمام انتقال الشيء من حاله إلى  :  الصيرورة  -
الصيرورة نقيض الشهوات   -الموجود الذي هو في حاله تغير مستمر   -من زمان إلى أخر أخرى أو 

والسكون وهي مرادفة للحركة والتغيير من جهة كونهما انتقالًا من حاله إلى أخرى كالانتقال من الوجود بالقوة 
لة الصيرورة أثيرت في إلى الوجود بالفعل أما مفهوم الصيرورة في الفلسفة في شرق اليونان القديمة ومشك

 الفكر اليوناني قبل سقراط وعلى هذا النحو هل الوجود في حال ثبات أم في حال صيرورة ؟ 
الوجود في حال ثابت من ؟ أصحاب المذهب الأيلي  " وكما قلنا في محاضرة سابقة قال بالرأي الأول 

راء الفلسفية الجزئية التي تناولت أولًا وبالرأي الثاني هيرقليطس فستطاع هذا الفيلسوف صياغة العديد من الآ
مبدأ الصيرورة وكيف أن كل شيء في العالم محكوم بها وأنها تشكل حقيقة أو أنها تشكل حقيقة الوجود، 
هيرقليطس يرى أن العالم تيار سرمدياً متدفقاً لا يتوقف ولا ينقطع حيث فيه كل الأشياء في تغير دائم 

أنت لا تنزل النهر الواحد مرتين لأنها : من صفات الوجود ومقولته المشهورة فالتحول والحركة والسكون كلها 
أن : مياهاً جديدة تجري من حولك أبداً  ثم جاء الفيثاغوريون فحالوا الجمع بين الثبات والصيرورة فقالوا 
اه العام الموجودات في حال صيرورة لكنها في صيرورتها تخضع لقوانين رياضية ثابتة أما أفلاطون فالاتج

عنده هو النظر إلى المحسوسات على أنها في حال صيرورة بوصفها نسخاً من الصور أو المثال والوجود 
 ...الحقيقي لديه وجود الصور وهو وجود ثابت وهو حقيقي وبالتالي هو الأحق باسم الوجود

ليطس فجعل من فلسفته جاء بعد ذلك فريدريك هيجل الفيلسوف الألماني متأثراً بآراء وأفكار وفلسفة هيرق
فلسفة للصيرورة وفقاً لرأي هيجل فالصيرورة هي ليست تطوراً في الزمن فحسب بل هي تطور غير زمني في 

ملكة الروح والتطور يتوقف عليها وحدها لا على الطبيعة ؟ " الصيرورة عنده لا تصح إلا على .. كل شيء 
التفاحة والقلم لماذا أصبحت التفاحة .. ثال للصيرورة م" ...للفكرة المطلقة" لماذا؟ لأن الطبيعة انعكاس 

الخضراء ناضجة ؟ بسبب ما تحتويه من ترابط داخلي يدفعها إلى النضوج وعليه فتغيرها سيكون طبيعي من 
حال إلى حال آخر ولننظر إلى القلم الذي كان لوحاً من الخشب ؟ السؤال هل كان اللوح بالإمكان أن يصير 

الإنسان ؟ بالتأكيد لا لأن ليس هناك قوة داخلية ذاتية تدفع نحو تحول اللوح إلى قلم وعليه قلماً لولا تدخل 
دينامية ذاتية وعليه لن يكون + فليس هناك صيرورة في القلم لأن الذي يقول صيرورة يعني بذلك حركة 

هذا من ناحية ( الصيرورة) هناك شيء مطلق خالد فكل شيء يخضع للتغير وأن لاشيء خالد عدا التغيير 
ومن ناحية أخرى هناك شيء مطلق بمعنى لا يوجد شيء لا يخضع لأي شرط فكل شيء بالنسبة للصيرورة 

 ...له ماضٍ وسيكون له مستقبل أي كلي خالد كامل
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للتفاحة تاريخ وللقلم تاريخ فالقلم الذي تأكل اليوم كان حديداً صنع من لوح الخشب وأصل : مثال ذلك-
ولكن هل من فرق بين تاريخي التفاحة ...والشجرة كانت نبتة وهكذا من طور إلى آخرالخشب هو الشجرة 

هل كانت تستطيع وهي خضراء؟ ولو كان  كل شيء .. والقلم ؟ طبعاً فالتفاحة الخضراء أصبحت ناضجة 
يجب أن ينضج كما يجب أن يتعفن عندما تقع على الأرض وتحرر ..ثابت؟ هل ستنضج ؟ بالتأكيد لا

بينما الشجرة التي انبثق منها القلم يمكن أن يصير لوحاً وهذا اللوح يمكن أن يصير قلماً وهذا الأخير بذورها 
وبهذا فما يحدث في تاريخ التفاحة شيء طبيعي بينما ما _  أي ثابت_ يمكن أن يبقى تاماً وأن لا يبري 

احة سيقودنا إلى دراسة الشجرة يحدث في تاريخ القلم يحدث بتدخل من قبل الإنسان وعليه فإن دراسة التف
ومصيرها سيقودنا إلى طرح السؤال التالي؟ من اين أتت الشجرة ؟ من التفاحة التي سقطت تعفنت تحللت في 
التربة فصارت بذورها على شكل نبتة ، وهكذا قادتنا دراسة التفاحة إلى فحص التربة عابرين من صيرورة 

 ....  لأرض وهذا ما يعرف بــــ تبادل الصيرورات التفاحة إلى صيرورة الشجرة إلى صيرورة ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 مشكلة الوجود ومذاهبه: المحاضرة الخامسة      

                                                                                                             

ا  أ  ق   أ  :مفهوووم الوجووود  .1 ا  أ  أ  ووا هووم لق ووو قعمقووو  اوومقا اوواق هوودق قعمقووو  لا أووا

 ة قعملوووم  ألووو  عبووو    وووسج قمنذوواق لاووود  وووا   قع لووواق    ووو .. ووا   أأبا وووج قعملوووم  قع ووو   

قعتصم ق  قعخصبة ع فهم   قعملم  ت ك قعتي عب  عاها قعفلاافة  قع مناق  لثال ه  و  قس قعود  

ا أ تووه قإلوو ق  أت وومل    ووها شعووه  ا ضا تووا تصووم  قعملووم  لت ووثلاا غووي قعتس وو  د ش    أملوو   وو ىا

ا د غوواعملم  أق وو  هووم هوو ا  قا ووا م نفذوو  أ نوو    وو د  لووا  ا لا وو   غىنوو  أوو د غووي قعملووم  ضباتووا

ل أ     أ     ق أ مق  خلاف لا هم ااا  د ا ا  نو  او ل   ألتصوج ألتسوانس غوي   و  

ا أتس  قا غي قعموت نفذو د وو  أبو أ غوي هودق   ناا نس  اب قط أت   ده  غلاطمق أ تب قق  قعملم  ضباتا

د لو   و   قإل  قعتااو  قعصا خ د ع     ا وا ن و   ق قعف  ذومغ   نًو قا ع ملوم  لو  نقأأتو    

قعس ا ا  قعتي غ   أغي هدق قعاقاق أ مق قعملم  تس  قاد  لا ل    و  قعاًو    ع ملوم  غوي ا  تو  

اك همأوة  ب بوة  و   اوج غأن  ضبا  د غهااك قعتامع أقعتس   غوي ل ا وا  قعملوم  أغوي  قع با وج هاو

 .قع ملم ق 

  اقم  أ د  ق ع ملم   اعت   ه ا قعملم   اعبمة أقعملوم   اعف وج أقعتس و  هوم ق نتبوال  -

ل   ال قعبمة شعه  ال قعف جد غاع  أ  ل ض  اعبمة أألم  قع  ض غمق طاوت د  لوا شق عواع  

 .. غىن  هدق قعف ج أس    أاتبج شعه ألم   اعف ج أهم قعص ة

(  اعف وج)   أ ل    قعملم   دقت (  اعبمة ) دقت      ا اا شق اج لملم  شلا أقلب قعملم   -

قعف ذوفة قإأعوه لملومعها قعملوم    وا هوم لملوم  ألق بهوا قإ و قض قعدقت وة : أبمل     او اا 

ع  ملم    ا هم لملوم  لثوج قعم و ةد أقع ثو ة أقع   وة أ  و   عوك د أقع ملوم  شلوا لومه  أهوم 

ا  دقتو    قعد    أ ج غي لملمع    هم لا أبم   دقت  د أ هم  دعك ع ة  قت     قن  لذتبج ت الوا
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ا أهووم قعوود  أ ووج غووي   وو ه أ  أبووم   دقتوو   ع ووة عوو  لوو  كا لوو  ا ووا  ق قع ملووم  أ وومق ع لووا

 ...أ  ه

لا هم غي  قت  أأ  ك  دقت  أ عاي  دعك  ق تصوم ه   :  أأ  ف اب امنق قعسمه   اعبمل -

ي قع صوو  قع وو أ  ق تبقووت غ وو ة أغوو..أتموووع ع ووه تصووم   وويا نكوو  أت وومق لاوو   اع وو أ ة

قعملم   اإلذا  قعقب   ة  ته قنتهه  ها قإل  شعه ك قها ل  غ  ة قع ملمع د أقلت ج قعب و  

 .قعخاص  اعملم  ل  قعب   قعخاص  اع   غة

 

تامعت قع ؤد قعتي تفذ  طب  ة قعملم       ن  أ    تصا فها غي صواف     : طبيعة الوجود .2

 دهب قع ا   أقع دهب قع أ ي أضلاضوة  صوااف لو    و  قع و ج قع: ل      قع   مق ه ا

 . د أقع دهب قعثاااي ألدهب قع ث ةقع دهب قعمق  : هي 

 

أأ د  نصا  هودق قع ودهب  ق    ويا غوي قعملوم  اومد قع وا ةد أ ق  : المذهب المادي  .1

اب قع  اة أقع  اة أظ فوة لو  أظوااع قع وا ة  أ صوفة لو  صوفاتها د غ وج  ويا  قلو  شعوه  اوب

ظومقه  ضانمأوة   اعتبوا أع ج لا أة د غاع دهب قع ا   غي ع م قعافس أفذ  ل      مقل قع و م  

نا ووىة عوو  قعًوومقه  قعف  أمعمل ووة د أغووي قإكوولاق ت وومق  اأووة قع  وواة عاوو  قع ووا أ   هووم قعوودق  

قع ا أووةد  لووا غووي قع  تاغ  أبووا غووىق قع ووا ة هووي قعسوومه  قع ب بووي أقعم  وو  قعوود  تفذوو   وو  لخت ووع 

قعتذاؤ   قعملم أةد أأ تب  قع ا أمق  ق قغت قض و وا  لومه   أ وي عب وي لذوتبج عو  قعسذوم 

لت    عا  ألمقنِ ع د قغت قض ل تاغ  أبي   أؤل     ش  قعذدج قعدأ  أ بهمق قع  مب قع خت فوة 

 ..غي لاقو تف   هم غاعتس  ة   ت  ع ش  ع ه ألم  قعسذم أ ع اا  أأظااف 

 

ا أأووو د  ق قعًووومقه    :الموووذهب الروحوووي .2 أفذووو  هووودق قع ووودهب قعملوووم  تفذووو  قا  أ  وووا

قع  ذماة ع ذت هي قع ب بة أ ق قعقب  ة قع ب ب ة ع ملم  أقعتي تفذ  هده قعًمقه  قع ذ ة هوي 

 –أقعبومل  خ وم  قعوافس  –قعبومل  ملوم     -: قع أح  أ قع بجد أل  نتواا  قعبومل  هودق قع ودهب 

قعبومل  تبو   قعبو م  –... اج  يا ت ل  شعه قعو أح قعذوا أة غ و   قع أح لمه  قعملم  أ ق  ب بة

 ..قع أ  ة أقع  امأة ع ه قعب م قع ا أة 

 

أبوومل  نصووا  هوودق قعت ووا  قإنقمعووملي   بوو   أق وو  غووي قعملووم   أ :  المووذهب الواحوودي  .3

 سمه  أق    أ  امع أق   ل  قعسمه  أ ق ت و     غو ق ه أأذوتم  غوي  عوك  ق أ ومق قعسومه  

ا د أأأكد قصقلاح قعمق  أة ع ة ل اقِ ع د قعفلاافة غبو  قاوت       و   تبواع  قعمق   لا ة  أ  أ ا

ه سج ع   عة ع ه لدهب ه سج قعبااج  أق اج لا هم عب ي أقو ي أاج لوا هوم أقو وي عب وي ا وا 

قات         ل  نل    دهب قعتقم  قع  م  ع   عة ع وه لودهبهم قعود  أ تبو  قعملوم  لومه قا 

اد أأابذووم قع وودهب قعمق وو   شعووه أق  أووة لا أووةد أأق  أووة  أق وو قا عوو ف  صووفا  لا أووة أ  مأووة ل ووا

 . أ  ةد أأق  أة ل اأ ة
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أ    نصا  هودق قع ودهب قعملوم  شعوه عاصو  لوا   أق و  أ  وه      : الواحدية المادية  - أ

 -ل وج  صوج قعملوم  طواع س قعود  : قعدأ  تبامق هدق قعتفذو   قعفلااوفة قعقب   ومق قع منواق  لثوال 

أه وو و  قس قعوود  ل ووج قعاووا  هووي لوومه  قعت وومل   - وواعهمقا   -ن ذوو  ا    قعوود  وووال شأ  -قع وواا

وال هم    ىق قعملم  ع س ش  قع ومق قع وا   قعود  أت تو   أ  وا  : أقعتس   د أغي قع ص  قع  أ  

ا ا ووا  عتبوو  ن وومت   ووأق لخت ووع قعًوومقه   ق  طب  ووة لا أووة غ تووه  ا أع بووا ا أ س ووا طووم ا أع لووا

ة لا أوة أوو  اواق   و   نصوا  هودق قعت وا  قعًمقه  قعمل قن وة أقع أ  وة تو تبو  مظوااع شنذوان 

ا  هدق قعتفذ   قع ا   شعوه   لوة قعتبوا  قع ور أفو ن قعتف  و  ا وا ته وم قع  و ة قعسودقا   اث  تق غا

أ دعك     ن ت و   اإكود  ا عتبوا   ملوم  عواعم نكو   ب بوي  ابو  ش قنوة ع   واة ع وه قإ ض غهوم 

عواعم نقاوع أعهودق هوالم ن ت و  قعبومل  ثااا وة  قعتبا  أس ج قع اعم قع  ذم  قعود  ن  وا  و  لسو  

 : قع اعم ش  تت خص  ؤأة ن ت   ع  اعم غي قعب اأا قعتاع ة 

 

 

 

 

 

 ق قع بوومل قعتووي تصووع هوودق قع وواعم  أنوو  عوواعم ظوواه  هووي نفووس قع بوومل قعتووي ت وو   شعووه  .1

 ..أقو  ت 

ق د ش  عوم شق ك و ك قغا  ل  عاعم     هدق قع اعم   ل اه عو  ع وه قمطولاق عو د قمنذوا .2

تاتص    أ ة ت ومأ  قع  واة أقع وو لو  وو  ها أقع وك غ هوا  و قك اا  لوا ش ق قنتصو   غىناوا ناوتبم 

 ..إنفذاا ل  قع  اة  مهم ل  عاعم نك   غ ج

 ق    ت        عاعم  ب بي أعاعم ظاه  لسو   أ وي لو  ق ن ولال أعو ض  ن قواط   .3

 ..قع  اة 

 

صووا ب قع ثاع ووة قعدقت ووة  ابوو  ل ث ووي هوودق قع وودهب غووي  أ تبوو  غ ختوو   :الواحديووة الروحيووة . ب 

قعف ذفة قإع ان ةد أغي     ه سج قعد  تباه نفس قع دهب غ  تب   ق قع بوج هوم قع بو   قعود  أ  وم 

قع اعم أأصا  قعتوا أر أ نو  غوي تقوم  تو  أسي  مقاوقة قعسو ل  توه أصوج شعوه قعو أح قع ق بوة 

 ..لتسذ قا غي لًاه  قعف  أقع أ  أقعف ذفة

 

غوي نًو   نصوا  هودق قعت وا    أ  و  تفذو   قعملوم      بو   قع وا ة أ   :الواحدية المحايودة  -ج

اد غب   غ   اج وذو ة    ب   قع أح أشن ا  صج قعملم  لب   ل اأ  تخ ج لا  قع ا ة أقع أح ل ا

ا شعه ه معه ل اأ ة   ..قمنذاق شعه لانب   ه ا قعسذم  أقعافس أ   قعسانب   ل ا
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أأفذ  هدق قع دهب قعملوم    اصو أ  لخت فو   لثوج قع بوج أقع وا ة  أ :  المذهب الثنائي  .4

أو  ااق قن ذوا م ق  لو  قإأقاوج قعودأ  وواعمق  ..قعسذم أقعافس أقعدق  أقع ملمع  أ      عك

 هدق قع دهب ش  ل    ملمح     قع بج أقع ا ة غاع بج هوم لبو   قعاًوا  أقع  اوة   ا وا قع وا ة غولا 

  غ ها  اعاً  ع ا   نهاأة غ ها لو    ق د أغوي قع وا ة ت ومق قعفملوه هوي او  ة قع مووع  لوا نًا

ا نسو   غلاطومق قعود  ل و   و    قع بج غ اًم قع  اة غي اج  يا أل   نصوا  هودق قع ودهب  أ وا

عاعم ل ذم  أنك  ع  ثج أأ تب   أ ا   قع ؤاس قع ب بوي عهودق قع ودهب غوي قع صو  : عاع    

قعوافس أكاصو تها قعف و  أقعسذوم ألاه تو  ق لتو ق  : أ د  ق ع ملوم  لومه أ  ه واقع  أ  أهم 

 ..أالاا لاها لذتبج  افذ  واام  دقت 

 

أفذ  هدق قع دهب قعملم    ااص  لت   ة أل   أعىوك  نبوا أو  س قعود      :مذهب الكثرة .2

ا  اعوود ق      قعملووم  شعووه     ووة عااصوو  لا أووةد أ أ بوو أقس قعوود  غذوو  قعملووم  تفذوو  قا قع ووا

ش  أوو د ...قع ا أووةد أاوودق  أباتوو  قعوود  غذوو ه   ااصوو   أ  ووة لت ثوو ة  ط ووو ع  هووا قع منووا ق  

ة  ذ قة   لا أة د هي قع ااص  قعتوي ت ومق لاهوا قعملوم  أقع وا ة  أبات   ق قع منا ق  ومد غ اع

قع  توو ة ع ذووت ش  صووم ة ع ًوومقه  ألوومه  قعًوومقه  هووم قع منووا ق  اوودعكد غاع منووا ق   غ هووا 

"  قإع ه أغ ها قإ نه غىق ااق قعملم  قع ا     ناها غىق  ع ه قع منا ق  غي تصم   أبات  هوي 

ا و أقعتاااووب ع ووج لمنووا ق     ووها لوو    وو  ع  وومق تقووم  اووج أهووي قعتووي  وو    قعتقوو"    

ا ل  تقم  اج لمنا ق   ...لمنا ق  لف  ة لاذس ا

 

 موضوعات ميتافيزيقية تقليدية   : المحاضرة  السادسة.... 

 
 (الدليل الكوني، الدليل الأنطولوجي، الدليل الغائي )    أدلة وجود الله :أ
 

كلما تطور وعي الإنسان الفلسفي زاد اهتمامه بمشكلة الألوهية سواء من حيث التوحيد أو من حيث       
وعندما ..  الصفات التي يمكن أن تنسب إليها وتنزهها عن صفات البشر وغيرهم من الموجودات المتناهية 

عن أدلة تبرهن على وجود الله  تطور الوعي الفلسفي تحولت المشكلة  من الناحية الميتافيزيقية إلى البحث
والواقع أن الأدلة التي تحاول البرهنة على وجود الله كثيرة في تاريخ الفلسفة ويمكن بصفة عامة تصنيفها في 

 : مجموعتين
 ...أدلة وبراهين تعتمد على الطابع العام لنظام الطبيعة : الأولى  -



 
 

22 
 

 ..يقال أنها واضحة بذاتهاأدلة وبراهين قبلية تعتمد على مبادئ عقلية : الثانية  -
 :الدليل الكسمولوجي  -

إن الدليل  الكسمولوجي ليس دليلًا واحداً، بل هو في الواقع مجموعة كبيرة من الأدلة المترابطة ولذلك كثيراً ما 
تصور السببية أو : يسمى بالأدلة الكسمولوجية لأنه يشتمل على مجموعة كبيرة من التصورات الفلسفية منها

الخ، وربما كان القديس توما الأكويني ..لتغير أو الحركة والضرورة والحدوث والممكن والواجب العلية وا
 ..ببراهينه الخمسة على وجود الله أقوى من لخص هذه الأدلة الكسمولوجية جميعها

من إذ يعتمد البرهان الكسمولوجي على وجود الله من طبيعته الأساسية كما يفعل الدليل الأنطولوجي ولا في 
النظام والإبداع كما تفعل أدلة أخرى، بل يكفيه أن يسلم بوجود عالم يتألف من موضوعات وأحداث مشروطة 

إنك لكي تسبر أغوار هذه السطور التي تحدد الموضوعات التي يزخر بها العالم، وتربط : لكي يقول لك 
ا تعقبت الأسباب الكافية خلف بعضها ببعض فإنك لابد أن تنقاد إلى موجود مطلق غير مشروط، فأنت أذا م

ظاهرة من ظواهر الكون فلابد لك أن تصل إلى ما يسمى بالسبب الأول لجميع هذه الظواهر أو للعالم ككل ، 
وأنت إذا ما تحققت من عرضية الأشياء التي تملأ الكون وتأكدت من ظهورها واختفائها وإنها يمكن أن توجد 

اف بوجود ضروري ، وهذا الوجود الضروري هو المصدر الأول ويمكن ألا توجد فأنت مضطر إلى الاعتر 
 " ...الله" غير المشروع للعالم وهو الذي يطلق عليه أسم 

لقد دافع عن هذا الدليل أفلاطون ، وأرسطو والكندي والفارابي وإبن سينا والقديس توما الإكويني وديكارت 
وجون ستيوارت ميل ثم في الفلسفة المعاصرة برتراند  ولايبنتز وجون لوك بينما هاجمه بعنف ديفيد هيوم وكانط

 ..رسل 
كيف يمكن للمرء أن يفسر وجود الحركة في العالم (الكتاب العاشر) تسأل في محاورة القوانين : أفلاطون  -

ثم يميز بين نوعين من الحركة التي تدخل على موجود من الموجودات من الخارج والحركة الذاتية 
أن الكائنات الحية هي وحدها الموجودات ذات الأنفس وهي وحدها أيضاً التي الأصل ويرى أفلاطون 

تستطيع لهذا السبب خلق الحركة ، أما الحركة التي تأتي من الخارج فإنها لابد أن ترتد في نهاية تحليلها 
اط إن جميع أنواع الحركة في العالم ترجع إلى نش: إلى الحركة الذاتية الأصل ومن هنا يقول أفلاطون 

 ...النفس مما يدل على أن هناك علة علياً أو عقلًا أعلى، وعلى هذا النحو نصل إلى الله
في الكتاب الثاني عشر من الميتافيزيقا يستخدم أرسطو الدليل الكسمولوجي في محاولته لتفسير  :أرسطو -

عقلي الوحيد المقبول الحركة والمثال الأول هو الحركة الأزلية الدائرية للسماوات وهو يرى أن التفسير ال
هو القول بوجود محرك أول هو الذي يحرك الأشياء جميعاً وإن كان هو نفسه لا يتحرك فإذا كانت 
الأشياء المتحركة متوسطة لزم أن يكون هناك محرك أزلي هو الجوهر وهو الموجود بالفعل بل هو يحركه 
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ستماع بتأمل ذاته دون أن يهتم أدنى بوصفه موضوعاً للشوق والرغبة إن آله أرسطو يقضي حياته في الا
 ...اهتمام بالموجودات الأرضية 

يعتقد أن وجود الله ليس واضحاً بذاته، ويعارض القديس توما الأكويني  كان   :القديس توما الأكويني  -
 أولئك الذين يذهبون إلى أن وجود الله فطري في الإنسان إذ يعتقد إنها فكرة باطلة فليس وجود الله فطرياً 
بل أننا نستدل على وجوده من مجموعة المبادئ العقلية وهو لهذا السبب عكف على إثبات وجود الله 

 -: بمجموعة من البراهين التي رآها منطقية وضرورية وقدم لنا خمسة براهين
 ( المحرك الأول) برهان الحركة  .1
 برهان العلة  .2
 برهان الممكن والواجب  .6
 برهان التدرج في الكمال  .4
 لنظام برهان ا .5

ومن الواضح إن هذه البراهين الخمسة كلها تشترك في خصائص عامة مشتركة فهي كلها تبدأ من الأشياء 
المحسوسة التي تملأ العالم وهي كلها تفترض سيادة قانون السببية سواء في الحركة التي تحتاج إلى محرك 

 ..أو الوجود الممكن الذي يحتاج إلى علة توجده 
الأشياء مرتبة تصاعدياً لو أتبعه الإنسان لابد أن يصل إلى القمة حيث يوجد المبدأ  وهي كلها تفترض أن
 ..الأول للأشياء جميعاً 

 
 : الدليل الأنطولوجي  -

 
الفصل  –المناجاة  –كان القديس أنسلم أسقف كانتر بري  هو أول من صاغ هذا الدليل بوضوح في كتابه  

الله هو الموجود الذي لا يمكن أن " أنسلم" الثاني والرابع في رده على المعاصرين له من النقاد يقول القديس 
يكن موجوداً لكان من الممكن أن نتصور نتصور أعظم منه ومن ثم فلابد أن يكون الله موجوداً لأنه إذا لم 

: كائناً يتصف بالوجود بالإضافة إلى الصفات السابقة وبذلك يكون أعظم منه، ومن ثم نقع في خلف محال
لأننا بذلك نقول أن الوجود الذي لا يتصور أعظم منه يمكن أن نتصور ما هو أعظم منه وهذا تناقض  

لذي لا يمكن أن نتصور أعظم منه موجوداً أزلياً بمعنى أنه بغير واضح ويقول أنسلم إنني أقصد بالموجود ا
 ..بداية أو نهاية وأنه حاضراً دائماً 
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ولقد تابع كثير من الفلاسفة القديس أنسلم في استخدام الدليل الأنطولوجي على وجود الله الذي يستخلص 
ريفه فقد أستخدمه ديكارت وجود الله من فكرة الله نفسها على نحو ما تستخلص خواص المثلث من تع

 ...والمدرسة من بعده لايبنتز وسبينوزا وغيرهما
" والتأمل الخامس من " المقال في المنهج" أما ديكارت فقد عرض الدليل في كثير من كتبه، منها كتابه 

 الخ....وفي مبادئ الفلسفة وفي الردود " التأملات في الفلسفة الأولى 
بالمعنى الانطولوجي لا بالمعنى الأخلاقي أي بمعنى ..ف الله بأنه الكائن الكامل هذا الدليل يبدأ إذن من تعري

الكائن الحقيقي إطلاقاً الحائز في ذاته كمال الوجود وبعبارة أخرى يبين الدليل أن الله هو الكائن الأوحد الذي 
ن من وجود يقول ديكارت لاشيء في براهين الهندسة يجعلني على يقي... ماهيته متضمنة لوجوده 

 ...فمثلًا إذا افترضت مثلثاً لزم أن تكون زواياه الثلاث مساوية لقائمتين ( خارج الذهن) موضوعاتها 
لقد رفض كانط الدليل الأنطولوجي كما رفض جميع الأدلة العقلية على وجود الله وأورد عليه الاعتراضات 

 : التالية 
التحليلية فهي ما يكون المحمول فيها متضمناً في ماهية  إن القضية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية أما  .1

الموضوع ويمكن استخلاصه منه بتحليل بسيط ، أما التركيبية فهو ما يكون المحمول فيها دالًا على 
وصف لا تشمله ماهية الموضوع ولا شك أننا نقع في تناقض في القضية التحليلية إذا أثبتنا الموضوع 

ت المثلث ثم ننفي أن تكون زواياه متساوية لقائمتين لكن لا تناقض هناك إن ونفينا المحمول كأن نثب
والأمر كذلك في فكرة الله أو الكائن ..ألغينا الموضوع والمحمول معاً كأن نلغي المثلث مع زواياه معاً 

 الكامل نكون متناقضين إذا أثبتنا وجوده ونفينا صفة من صفاته كالقدرة لان هذه الصفة متضمنة في
معنى الكائن الكامل، لكن تتناقض البتة إذا أنكرنا وجود الله ذاته لأننا قد حذفنا الموضوع مع محولاته 

 ...كلها
الوجود ليس محمولًا يمكن أن يضاف إلى الماهية فيوسع مفهومها المنطقي إن الوجود ليس كمالًا من  .2

بما يكون الكائن كاملًا وبما يملك من الكمالات وما الوجود إلا نفس وضع الشيء أو إثباته خارج الذهن و 
صفات كالفهم والقوة والجمال لكن الوجود ليس صفة من تلك الصفات فمن حيث الكمال ليس الوجود 
شيئاً، وإذا وجد كائن لا يملك من من الكمالات إلا الوجود استطعنا أن نقول إن ذلك الكائن خال  من أي 

شيء أكثر مما في الممكن المحض ومائة من التاليرات  كمال وبعبارة أخرى الواقعي لا يحتوي على
الممكنة وكذلك ليست فكرتي عن الله موجوداً بـأغنى ولا أوفر معنى من فكرتي عنه غير الموجود 
وخلاصة هذا النقد كله أن الدليل الأنطولوجي في نظر كانط يتضمن خلطاً بين مرتبة الفكر ومرتبة 

يزعم أن يثبت بواسطة وجي الديكارتي الذي أمتدحه الناس كثيراً والذي إن ذلك الدليل الأنطول... الوجود
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تصورات وجود كائن متعالٍ ليس إلا مضيعة للوقت والجهد، ولن يصبح الإنسان أوفر معرفة بمجرد معانٍ 
كما أن التاجر لن يصبح أكثر مالًا إذا خطر له أن يزيد في إيراده فأضاف إلى دفتر الحساب بضعة 

 ...أصفار 

 
يعتمد على القول بأن هناك غاية من كل شيء أو دليل النظام الذي يرى في  الذي  : الدليل الغائي .3

الكون نظاماً وترتيباً معيناً يدل على تنسيق عاقل وهي كلها أفكار على قدر كبير من الغموض من ناحية 
  ....، وتبتعد كثيراً عن التصور العلمي الحالي للكون من ناحية أخرى 

 
 
 
 
    موضوعات ميتافيزيقية تقليدية.... 

  (تصور القدماء والمحدثين: ) العالم :ب
 

يعــد البحــث فــي أصــل الوجــود وطبيعتــه موضــوعا مركزيــا فــي الفلســفات اليونانيــة والإســلامية والوســيطة ، وقــد 
أختلف الفلاسفة  تفسير في طبيعة الكون ، هل هو قـديم ام هـو محـدث ؟ فوضـعوا نظريـات مختلفـة حـول قـدم 

الفلسفية الرئيسية التي  العالم وحدوثه ، ولكن قبل عرض النظريات ينبغي أن نتعرف على بعض المصطلحات
 : تستخدم في صياغة هذه النظريات وشرحها

الوجــود الــذي لا بدايــة لوجــوده ، وهــي صــفة تطلــق علــى الله تعــالى ؟ لمــاذا ؟ لان الله موجــود منــذ :  القددديم. 1
 . الازل وليس ثمة زمان سابق على وجوده

 . ان ما ولم يكن قبل هذا الزمان موجوداالحادث عكس القديم ، وهو الموجود الذي وجد في زم:  الحادث. 2
وهي كل تبدل أو تغيير يطرأ على الوجـود، كإنتقالـه فـي المكـان  أو الزمـان أو تغييـر صـورته أو :  الحركة. 6

هيئتــه أو صــفاته وهــي حالــة ملازمــة لكــل الموجــودات ، إمــا داخليــة كحركــة الإنســان والنبــات ، وإمــا خارجيــة 
 . حصانكحركة العربة التي يجرها ال

 ....هو عدد الحركة، فالحركة مرتبطة بالزمان؟ لماذا ؟ لان التغيير لا يكون إلا في زمان :  الزمان. 4
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إما إيجاد شيء من عدم ، وهو الابداع ، وإما إيجاد شيء من شيء سـابق عليـه ، : الخلق نوعان:  الخلق. 5
 . وخلقنا الإنسان من طين كالفخار: وجاء القران الكريم ليفسر قوله تعالى 

 . هو الذي ليس له بداية في الزمان:  الأزلي. 3
 . وهو الذي ليس له نهاية في الزمان:  الإبدي. 7
 . هو الذي لا بداية له ولا نهاية ، وتطلق هذه الصفه على الله وحده:  السرمدي.8
 *****   مشكلة أصل العالم*****   
تساءل اليونان القدماء عن أصل العالم والمبدأ الأول الذي تعود اليه كل الموجودات في الكون ،وأختلفوا     -

ندرس قـال أن أصـله جـوهر سـرمدي غيـر محـدد في تحديد أصل العالم ، فأرجعـه طـاليس إلـى المـاء ، وأنكسـيم
وهـــو مـــزيج مـــن الاضـــداد ثـــم جـــاء أنبـــاذوقليس ورأى أن العناصـــر الأربعـــة ( أو اللانهـــائي (  الابيـــرون )ســـماه 

هـي مبـادئ كـل الموجـودات فـي الكـون، أمـا ديمقـريطس يفتـرض أن الـذرات ( الماء ، والهواء ، والتراب ، النار)
رغــم هــذا الاخــتلاف فــي تحديــد أصــل العــالم ، إلا انهــم أتفقــوا جمعيــا علــى أن هــي المبــادئ الأولــى للوجــود، و 

الكون لم ينشـأ مـن عـدم مطلـق، فـلا يمكـن أن يصـدر شـيء مـن لا شـيء ، فـي حـين إننـا نجـد قـدم العـالم عنـد 
،  المادة: ثلاثة مفاهيم أساسية هي أرسطو تجسد في تقديمه لأول نظرية متكاملة في قدم ألعالم ، وتقوم على 

 .الحركة ، الزمان 
أن الكــون ينشـــأ عــن مـــادة أوليــة بســـيطة وليســت مركبـــة ، ليســـت  أرسدددطوأفتـــرض : وعــن المـــادة نقــول     - 

متعينـــة فـــي شـــكل ولـــيس لهـــا صـــورة محـــددة، ولمـــا تحركـــت هـــذه المـــادة اتخـــذت  صـــورا متمـــايزة ونشـــأت عنهـــا 
محــرك وهــي معلولــة لــه، يــرى أرســطو أن اصــناف الموجــودات المختلفــة وأعتقــد أرســطو ان الحركــة تحتــاج الــى 

ـــة والمعلـــول يجـــب أن يكونـــا متســـاوقين لا يســـبق أحـــدهما الأخـــر ، وبمـــا أن وجـــود الله قـــديم منـــذ الأزل ،  العل
فالحركــة قديمــة وموجــودة منــذ الأزل ، والزمــان مقــرون بوجــود الحركــة ؟ لمــاذا؟ لان الحركــة لا تحــدث الإ فــي 

الحركــة قديمــة وموجــودة منــذ الأزل فالزمــان قــديم أزلــي، ويبــرهن أرســطو  زمــان والزمــان عــدد الحركــة ومــا دامــت
على قدم الزمـان متعمـدا المنطـق الصـوري والمحاكـاة العقليـة، فيفتـرض أنـه لـو كـان الزمـان محـدثا ولـيس قـديما 

،  تصوران يفترض بوجـود الزمـان ذاتـه( قبل وبعد)سيلزم عن ذلك أن يكون قبل الزمان زمن سابق عليه ولكن 
فالزمان قديم اذا لا بداية له وأنتهى أرسطو الى أن المادة والحركة والزمان مـرتبط بعضـها بـبعض فـي الوجـود، 
فــلا أحــد منهــا يســبق الأخــر ؟ لأنــه إذا كانــت الحركــة فلابــد مــن جســم متحــرك ولكــي يتحــرك الوجــود فلابــد مــن 

 ....م أيضا زمان يتحرك فيه ولأن الحركة قديمة ، فإن المادة قديمة والزمان قدي
أعتقد أن العـالم قـديم ولـيس مخلوقـا مـن عـدم ، فهـو أول مـن وضـع نظريـة الفـيض وفسـر فيهـا :   أفلوطين  -

كيفية انبثاق العالم عن الله، أو صدور المتعدد عـن الواحـد ، فهـو يـرفض أن يكـون الله قـد خلـق العـالم المتعـدد 
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شــمس ، وليفســر ذلــك بــدأ بقضــية عقليــة أوليــة ، مــن عــدم ، فالعــالم يصــدر عــن الله كمــا يصــدر الضــوء عــن ال
وهي أن الواحد لا يصدر عنه الإ واحد ، فأول ما يصدر عن الله هو عقل كلي خالص، ثم نفـس كليـة تفـيض 
عنها هيولى روحانية وأصول بذرية منهـا توجـد جميـع الموجـودات التـي فـي الزمـان والمكـان، وهكـذا فـإن جميـع 

 .في نظام تنازلي متدرج الإشياء صدرت عن الواحد الأول
بعد تعرفه على فلاسفة أرسطو والتعمق في دراستها فوافقه في  الكنديفي حين نجد حدوث العالم عند       -

نظريات كثيرة وخالفه في نظرية قدم العالم حيث برهن الكندي في نظريتـه علـى أن العـالم مخلـوق ولـيس قـديما 
ولكي يبرهن الكنـدي علـى نظريتـه فـي حـدوث العـالم ، اسـتخدم نفـس .... وأن الله هو خالقه ومبدعه من العدم 

إن الحركـة والزمـان والمـادة مـرتبط بعضـها بـبعض، ولا يمكـن : المبدأ الذي أستخدمه أرسـطو قبلـه والـذي يقـول 
لأي واحد منها أن يسبق الآخرين في الوجود ، فإثبـات حـدوث أي مـن العناصـر الثلاثـة يكفـي لإثبـات حـدوثها 

ومن ثم فهي مخلوقة وليست قديمة ، وبذلك يكون العالم مخلوقا إذ اعتقد الكندي أن كـل قـديم لا متنـاه جميعا، 
لأنـه لـو كـان بـلا ...... لا بداية له ولا نهاية والزمان ليس قديما ولا يمكن أن يكـون بـلا نهايـة ؟  لمـاذا أذن ؟؟

ينتهـي الـى الـزمن الحاضـر، وتنتهـي الحركـة  نهاية لكانت الحركة بلا نهاية أيضا ولكن بما أن الـزمن الماضـي
السابقة الى الحركة الحاليـة أذا فالزمـان والحركـة متناهيـان ، وبمـا أنهمـا متناهيـان فالجسـم متنـاه مثلهمـا والعـالم 
المكون مـن هـذه الأصـول الثلاثـة متنـاه أيضـا وبمـا أنـه متنـاه فهـو مخلـوق بالضـرورة ، خلقـه الله مـن عـدم فـالله 

 ......وخالقهمبدع العالم 
" هـي ( وجـود العـالم)أول فلاسفة المسلمين الذين قالوا بقدم العالم ، وذهب الى أن علة الوجود :    الفارابي -
لكن العالم قديم مع الله وليس مخلوقا، والله لا يتقدم على العالم بالزمان لأن كلاهما أبدي ، لكن الله يتقدم " الله

برهن الفارابي بطريقـة عقليـة أن الزمـان :  ومن ناحية ثانية ..... المعلول،  بالمرتبة والشرف وسبق العلة على
قديم أيضا ؟؟؟ لأنه لـو كـان الله متقـدما علـى العـالم بالزمـان فسـيلزم أن يكـون قبـل العـالم زمـان كـان العـالم فيـه 

يقبلــه العقــل ،  أو تنــاقض لا( خلــف)الــى مــا لا نهايــة وهــذا ... معــدوما ، وكــان قبــل الزمــان زمــان آخــر وهكــذا
ولكــي يفســر الفــارابي وجــود العــالم ، عمــد ....لــذلك فالعــالم والزمــان قــديمان مــع الله ولكنهمــا دونــه  مرتبــة وشــرفا

: الـــى تطـــوير أراء أرســـطو فـــي الوجـــود ، ونظريـــة الفـــيض الأفلاطونيـــة ، حيـــث قســـم الموجـــودات الـــى قســـمين 
 . خاصة به موجودات روحيه وموجودات مادية ، وجعل لكل قسم مراتب

" عالج مشكلة قدم العالم من خلال نظرية الفيض التي يتبنى فيها علاقة واجـب الوجـود :   ...  أبن سينا  -
أبن سينا أن : يقول ..... وخالف أرسطو الذي قرر قدم الزمان بالذات وبالزمان "  العالم" وممكن الوجود " الله

لا : ن العالم قد صدر عن الله منذ الأزل ، وبحسب قولـه حصول الممكن هو نتيجة لفعل الواجب ، وعليه يكو 
يجوز أن يتأخر العالم عن الله بالزمان ؟ لأنه لو وجـد الله ثـم وجـد العـالم بعـده لكـان بـين الموجـودين زمـان فيـه 
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عدم، ونستنتج عن هذا مشكلة السبب المرجع الذي أدى الى المشروع في الخلق بعد الامتنـاع عنـه ، وسـيعني 
الإرادة الالهيــة أصــابها التغييــر وهــذا ممــا لا يجــوز علــى الــذات الالهيــة ، وينتهــي أبــن ســينا اذا الــى أن  هــذا أن

 ......  العالم قديم بالزمان مساوق لقدم الله الذي يتقدم على العالمبالذات والشرف و المعلوليه 
قفـا نقـديا  مـن الفلاسـفة القـائليين نشـير الـى أن الغزالـي أتخـذ مو .......  وعن حدوث العدالم عندد الغزالدي    -

بنظرية الفيض ؟   لأن العالم عنده كما عند الكندي مخلوق من العدم والله هو خالقـه وموجـده ، معتمـدا علـى 
 : بالأدلة والبراهين العقلية التي تثبت أن العالم حادث وليس قديما ومنها... موقف العقيدة الاسلامية داعما لها 

فالعالم ملئ بالحوادث التي تصـدر عـن علـل سـابقة عليهـا ، ولـو أن : حادث  من القديم إمكان صدور ال.   1
الحادث لا يصدر الإ عن حادث لاستمرت هذه السلسلة إلى ما لا نهاية وهذا خلف متنـاقض للعقـل ، إذا لابـد 

 . الصحيحمن علة قديمة سابقة عليها والقول بحدوث العالم عن علة قديمة هي الله لا يناقض التفكير 
انتقد الغزالي حجـج القـائليين بقـدم الزمـان وأعتبـره مجـرد وهـم لفظـي لا يقـوم علـى أسـاس :  حدوث العالم .   2

منطقــــي ؟ لان الزمــــان واحــــد وهــــو حــــادث بحــــدوث العــــالم،  ولأن الزمــــان حــــادث فــــلا يمكــــن أن يوجــــد زمــــان 
 ...... قبله

  :هل وفق أبن رشد بين قدم وحدوث العالم نقول -   
أى ابن رشد أنه لا يوجد في الآيات القرآنية مـا يـنص علـى أن الله خلـق العـالم مـن عـدم محـض، حيـث تشـير ر 

بعــض الآيــات  الــى موجــود ســابق علــى خلــق العــالم لــذلك أعتقــد أبــن رشــد بوجــود مــادة أوليــة قديمــة خلــق منهــا 
ة و الأشــعريه فــي قضــية قــدم العــالم، والله هــو خــالق العــالم وصــانعه،  وحــاول أن يعيــد الخــلاف بــين الفلاســف

العالم أو حدوثه الـى الاخـتلاف فـي اللفـظ والتسـمية ، حـين رأى فـي ذلـك أن كـل الفلاسـفة متفقـون علـى أن الله 
قديم لم يسبقه شيء ولم يتقدمه  زمن  وأنه موجد الكل وحافظه والفلاسفة متفقـون ايضـا علـى حـدوث الاجسـام 

ها ومسبوقة بزمن ، أما الخلاف بين الفلاسفة والأشعرية  فيقع على مـا التي ندركها بالحواس وأنها معلولة لغير 
يتوسط بين الله والموجودات أي العالم بكليته أو الكون بأسره ، فذهب بعضهم الى أنه قديم مع الله الذي أوجده 

لكـون لـيس ورأى آخرون أنه حادث ؟؟؟ لأنه شبيه بالأجسام المحدثـة وقـائم بهـا لـذلك أنتهـى أبـن رشـد إلـى أن ا
قديما بالمعنى الدقيق لأن له خالقا وليس محدثا بالمعنى الـدقيق ؟؟؟لأنـه لـيس ثمـة زمـان متقـدم عليـه ، فالعـالم 

 ......قديم في مادته محدث في صورته
 ..................المبادئ العقلية والبحث في أصل الوجود    -

 : لى مرجعين أثنين هماأعتمد الفلاسفة القدماء في نظرياتهم حول أصل الوجود ع
آراء ونظريــات علــم الفلــك القــديم أولا ، والتأمــل العقلــي المــدعوم بالملاحظــة المباشــرة لظــواهر الكــون ثانيــا   -أ

وانتهــوا جميعــا الــى أن العــالم قــديم وأنــه لــم يوجــد مــن عــدم وترتــب علــى ذلــك أن المــادة والحركــة والزمــان كلهــا 
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ة به أما الفلاسفة الاسلاميون فقد أضـافوا مرجعـا جديـدا مـع العـالم وفيمـا قديمة لأنها موجودة في العالم ومتصل
يخــص نظريــة أصــل الوجــود وهــو العقيــدة الاســلامية ومــا تضــمنته مــن آيــات القــران الكــريم ، فوضــعوا نظريــات 

ة وانتهوا إلـى موسعة حاولوا التوفيق فيها بين الأدلة النقليه من القران الكريم والأدلة العقلية من الفلسفات القديم
 : ثلاث طرق 

  فريق وافق القدماء حول القول بقدم العالم مثل الفارابي مثل الفارابي وأبن سينا :  الاول 
  خالف القدماء ووضع نظرية تقول بخلق العالم وأن الله هو صـانعه ومبدعـه مـن عـدم مثـل :  الثاني

 .الكندي والغزالي 
  وفريق ثالث حاول التوفيق بين الحدوث والقدم مثل أبن رشد وبرغم اختلاف النظريات الإسلامية في

أصل العالم ، فإنها اعتمدت جميعها على الأدلة العقلية والتفكير المنطقي فـي إثبـات وجهـات نظرهـا 
رهـا وأضـافوا عليهـا المتباينة ، فلم يكتف القـائلون بالقـدم بالنظريـات الفلسـفية السـابقة علـيهم ، بـل طو 

ولــم يكتــف القــائلون بالحــدوث بالأدلــة  النقليــة مــن القــران الكــريم والعقيــدة الاســلامية بــل برهنــوا عليهــا 
 .  بالمبادئ العقلية والحجج المنطقية 

    موضوعات ميتافيزيقية تقليدية.... 
 ( أفلاطون، أبن سينا: أدلة  خلود النفس)  النفس: ج... 

سان منذ  بداية تطوره العقلي بموضوع النفس وصلتها بالبدن ولقد ارتبطت كلمة الـنفس فـي أهتم الان          
تـدل علـى مبـدأ الحيـاة ، " الـنفس" اللغة العربية وفي لغات أوربية كثيرة بـالتنفس وبـالهواء ومـن هنـا كانـت كلمـة 

اللغــات الأوربيــة حيــث  ولمــا كانــت الــنفس هــي مبــدأ الحيــاة فقــد ظهــرت فــي الكائنــات الحيــة ، وهــذا  أظهــر فــي
" مشــكلة الــنفس" تــدل علــى الحيــوان ولعــل هــذا هــو الأصــل فــي الازدواج الــذي ظهــر فــي تــاريخ  animalكلمــة 

نفســاً للتــنفس وهــي الــروح الفانيــة ويملــك " إن الإنســان يملــك نفســين: فمنــذ فجــر التــاريخ نجــد هــوميروس يقــول 
وظيفـــة وهـــي تفنـــى بعـــد المـــوت أي عنـــدما تغـــادر  كـــذلك مـــا نســـميه بـــالنفس الخالـــدة الأولـــى ليســـت أكثـــر مـــن

غير أن الثانية تلوذ بالفرار لـدى المـوت وقـد ظلـت هـذه الطبيعـة المزدوجـة ..الأعضاء التي كانت تعتمد عليها 
للنفس حتى عصر متأخر يصل إلى القرن الخـامس عشـر وقـد ارتبطـت الـنفس الخالـدة بـالرأس واعتبـرت المبـدأ 

الإنسان ولا نزال حتى الآن نفـرق بـين الـنفس التـي هـي مبـدأ الحيـاة العضـوية والتـي  الحي الخالد وينبوع حيوية
تتصل بالبدن في وجودها وفعلها وبين الروح التي هي كيان مستقل عن البدن تماماً ولا تفنى بفنائه وإذا كانت 

 ... مبدأ الحياة العضوية فإن الثانية هي مبدأ التفكير والحياة التقليدية : الأولى 
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لقد ظهرت الطبيعة المزدوجة للنفس على نحو واضح في فلسـفة أفلاطـون فـنحن نـراه يقسـم  :أفلاطون  .1
 : النفس قسمة ثلاثية على النحو التالي

النفس الشهوانية ومقرها البطن من تحت الحجاب الحاجز وهي أشبه بالحيوان المفترس فلا رأي ولا عقل : اولًا 
ــدوام  ــم، ومــن ثــم  كانــت ولا فكــر وهــي منفعلــة علــى ال إنهــا مــوطن شــهوة الطعــام والشــراب والرغبــة واللــذة والأل

 ...فضيلتها الأساسية هي العفة أو ضبط النفس 
الـــنفس الغضـــبية ومقرهـــا الصـــدر فـــوق الحجـــاب الحـــاجز فـــي الترقـــوة وهـــي مـــوطن الغضـــب والشـــجاعة : ثانيـــاً 

ريــق العنــق تتلقــى منهــا الأوامــر وتقــوم الحربيــة ومــا يتصــل بهــا مــن فضــائل وهــي تتصــل بــالنفس العاقلــة عــن ط
 لمكـارة التـي يتطلبهـا تحقيـق الخيـربتنفيذها ومن ثم فهي لابد أن تكون طيعة على استعداد لتحمل المصائب وا

 ...ولهذا كانت فضيلة هذه النفس الشجاعة
سـمى ، أي أن مهمتهـا ومقرها الرأس ومهمتها التميز بين أنواع الخير وتحقيق الخيـر الأ: النفس العاقلة : ثالثاً 

 ...إذن ان تحكم وأن تميز ولهذا كانت فضيلتها هي الحكمة 
 

يرى أفلاطون أن طبيعة النفس تحتاج إلى تشبيهها بالأسطورة فالنفس تشبه عربة يقودها سائق بالنسبة لنـا لا 
ما الثاني فهو علـى أحد الجياد الأصيل ، أ: تكون العربة متجانسة الأجزاء لأن السائق يقود زوجاً من الجياد 

العكس من ذلك سواء في طبيعته أو في سـلالته ويترتـب علـى ذلـك أن تصـبح مهمـة السـائق فـي حالتنـا شـاقة 
( أو الـنفس العاقلـة ) مضنية والإنسان هو هذه العربة بسائقها وجواديها فالبدن هو العربـة والسـائق هـو العقـل 

ــنفس الطيعــة أمــ ا الحصــان الخبيــث فهــو الــنفس الشــهوانية بكــل مــا والحصــان الطيــب الجميــل الأصــيل هــو ال
تحملــــه مــــن انفعــــالات ورغبــــات وشــــهوات جامحــــة ولهــــذا فليســــت مهمــــة العقــــل يســــيرة إزاء هــــذا المركــــب مــــن 

 ....أضداد
لكن أفلاطون فيما يبدو يبحث عن نفس آخرى لا تنقسم نفس إلهية ولما كان الخلود صفة من صفات الالهـة 

ن اليونـان يقصــدون بمــا هــو إلهــي وخالــد أنـه لا يكــون ولا يفســد فــإذا كانــت الــنفس فـإن هــذه الــنفس خالــدة، وكــا
إلهية فعلينا أن نتعلـق بهـا وحـدها لأن الفلسـفة هـي التشـبه بالإلهـة بقـدر الطاقـة الإنسـانية ولكـن الإنسـان لـيس 

قيــد الحيــاة نفســاً فقــط بــل هــو نفــس وبــدن، ولكــل منهمــا مطالــب  ولــذلك لــن يكــون الإنســان حكيمــاً مــادام علــى 
ومتلبساً بالبدن بـل محبـا للحكمـة أي فيلسـوفاً  فقـط، وإذا أنفصـل عـن البـدن عنـد المـوت بلغـت الـنفس الحكمـة 
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أن "  فيــدون ..." فــالموت للرجــل الصــالح مطيــة لحيــاة افضــل لأنهــا حيــاة الــنفس ويــذكر أفلاطــون فــي محــاورة 
ماثل طبيعتها من الموجودات الخالدة اللامرئية النفس إذا تطهرت من علاقتها بالجسد مالت إلى ما يشبهها وي

أما التي تتطهر والتـي انقـادت للجسـد وتعلقـت بالماديـات وكرهـت الحكمـة فإنهـا تظـل بعـد المـوت ماديـة كثيفـة 
متعلقــة بالأبــدان لتولــد مــن جديــد فــي جســم آخــر يوافــق طبيعتهــا الســيئة فــالنفس الشــهوانية توجــد فــي حمــار أو 

ة المؤذية فيناسبها جسم ذئب أو صقر أما غير المؤذية التي أهملت الحكمة فقـد توجـد حيوان مثله أما الطاغي
 .....في حيوان اجتماعي كالنحل أو النمل وتلك هي نظرية تناسخ الارواح الشهيرة عند أفلاطون 

تعاقـب الأضـداد ، التـذكر ، البسـاطة ، والتركيـب : ويسوق أفلاطون أربعة أدلة على خلود النفس هـي 
 ...ل الحياة وأخيراً أن النفس متحركة لذاتهاومثا

ويفتح به أفلاطون محاورة فيدون  عندما فكت القيـود عـن سـقراط فشـعر باللـذة : دليل تعاقب الأضداد  .1
وأنتقــل مــن ذلــك إلــى أن اللــذة تعقــب الألــم فهنــاك حركــة مســتمرة تنتقــل مــن ضــد إلــى ضــد ولمــا كانــت الحيــاة 

الحيــاة المــوت فــي دورة مســتمرة إذ لــو انتهــت الحيــاة بــالموت لانقضــت الحيــاة يعقبهــا المــوت فلابــد أن تعقــب 
 .....تماماً 

عرضه أفلاطون في محاورة مينون وملخصه أن معرفتنا للحقائق من داخل النفس دليل : دليل التذكر  .2
 ...على وجودها السابق وعلى إطلاع النفس عليها في عالم المثل الخالدة ثم نسيانها بعد ذلك

المثل الأفلاطونية هي علـة غيرهـا مـن الموجـودات فالأشـياء الجميلـة ليسـت جميلـة : ل مثال الحياة دلي .6
لمــا فيهــا مــن لــون أو هيئــة بــل لأنهــا تشــارك فــي مثــال الجمــال والإنســان وهــو علــى قيــد الحيــاة إنمــا جــاءت لــه 

ائمة ولأن مثال الحياة لا يمكن الحياة  لا من بدنه بل من مشاركته في مثال الحياة فالنفس خالدة لأنها حياة د
أن يعتريه فناء والحياة تصاحب النفس بالضرورة والنفس تجلب الحياة للبدن ولا يمكن القـول بمـوت الـنفس أو 
بوجــود نفــس ميتــة إذ يتنــاقض ذلــك مــع مثــال الــنفس وهــو الحيــاة ومــن ناحيــة آخــرى فــإن المثــال هــو بطبيعتــه 

ســيط لــيس عرضــه للفســاد أو الانحــلال الــذي يصــيب الأجســام وحــدها بســيط لا يقبــل التركيــب أو الانقســام والب
 ...التي تتألف من العناصر الأربعة المعروفة 

 : النفس متحركة بذاتها ويسير هذا الدليل على النحو الأتي  .4
المحرك إما أن يتحرك بنفسه وإما أن يتحـرك بغيـره، وهـذه تكـف عـن الحركـة بعـد حـين، أمـا الأولـى فـلا تكـف 

كــة لأن حركتهــا مــن ذاتهــا وإذن فهــي لا تكــون ولا تفســد وكــل مــا يتحــرك بنفســه فــلا يتولــد مــن شــيء عــن الحر 
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آخــر فهــو مبــدأ وكــأن الإنســان مركبــاً مــن نفــس وبــدن فــإن الــنفس هــي المبــدأ وتلــك حقيقتهــا وماهيتهــا ويمكــن 
 ...تعريفها بأنها ما يتحرك بذاته ولهذا كانت خالدة 

 : أبن سينا_   .2
بصفة خاصة بنظريته فـي الـنفس التـي حـاول فيهـا أن يجمـع بـين فكـرة أفلاطـون وفكـرة أرسـطو  يتميز أبن سينا

صورة الجسم الحي وأنها كمال أول لجسم طبيعي ألي له أن يفعل أفعال الحياة : معاً، فهو يعرف النفس بأنها 
  ، ثم هو يتحدث عن وظائف النفس الأساسية بطريقة أرسطية خالصة فيقسمها ثلاثة أقسام

 ...وظائف مشتركة بين النبات والحيوان كالتغذية والنمو  .1
 ..وظائف تشترك فيها الحيوانات لا النبات كالإحساس والتخيل والحركة الإرادية  .2
 ...وظائف يختص بها الإنسان مثل التعقل .6

هـي مصـدر الغـذاء فـي النبـات ونفـس هـي مصـدر الإحسـاس فـي الحيـوان : ويقابل هذه الوظائف ثلاثة أنفس 
مصـــدر " الـــنفس" والـــنفس الإنســـانية التـــي تجمـــع هـــذه الوظـــائف جميعـــاً وهـــو يجمعهـــا فـــي تعريـــف واحـــد وهـــو 

الأفعال الحيوية في جميع الاحيان غير أن ابن سـينا يحـاول فـي الوقـت نفسـه التوفيـق بـين أفلاطـون وأرسـطو 
ي حـد ذاتـه وصـورة بـأن الـنفس جـوهر وصـورة فـي آن معـاً، جـوهر فـ" من الشـفاء "  فيصرح في موضع آخر 
 .من حيث صلتها بالجسم

ولكــن لا جــدال فــي أن ابــن ســينا فــي قــراره نفســه يميــل إلــى مــذهب أفلاطــون فــي الــنفس فهــو جــوهر روحــي 
فحـين يتهيـأ لهـا " مـن سـورة الحجـر  22أية " فإذا سويته ونفخت فيه من روحي : خالص أعده الله حيث يقول

هو الحادث بينما النفس ذاتها قديمة قـدم الالوهيـة ذاتهـا وأبـن سـينا  البدن هبطت اليه وتعلقت به وهذا التعليق
يصــور هــذا الهبــوط للــنفس مــن العــالم الســماوي إلــى البــدن تصــويراً رائعــاً فــي القصــيدة العينيــة المشــهورة حيــث 

 : يقول 
 

 هبطت اليك من المحل الأرفع        
 ورقاء ذات تعزز وتمنع

 محجوبة عن كل مقلة ناظر        
 وهي التي سفرت ولم تتبرقع
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 وصلت على كره اليك وربما        
 كرهت فراقك وهي ذات تفجع

 انفت وما ألفت فلما واصلت        
 أنست مجاورة الخراب البلقع

 وأظنها نسيت عهوداً بالحمى        
 ومنازلًا بفراقها لم تقنع

من عالمها القدسي الرفيع الـذي لا " الحمامة " وهو في هذه الأبيات يصف هبوط النفس التي يشبهها بالورقاء 
لأنهــا تشــعر بــالحنين إلــى : أثــر فيــه للمــادة إلــى الجســد المــادي ومــن هنــا طــال ترددهــا وأشــتد تعززهــا وتمنعهــا 

عالمها الرفيع وتنفر من مخالطة الأجساد المادية ومن الجدير بالذكر أن أفلاطون قد شبه النفس أيضاً بطائر 
 ...الى الخلاص من هذا الحبس  حبيس في قفص ويتوق 

 
فإن ابن سينا يتحدث عن معرفتنا للنفس ويرى أنها متخفية من حيث حقيقتها وماهيتها عن : أما البيت الثاني 

كل من ينظر اليها بعين الحس التي لم تخلق إلا لرؤية الأشـياء الماديـة وحـدها، أمـا هـذه الماهيـة المجـردة فـلا 
العقل وحده وهي في هذه الحالة سوف تجدها واضـحة سـافرة كاشـفة عـن وجههـا لا سبيل إلى إدراكها إلا بعين 

 ....تسدل من دونه البراقع و الستور 
 
 

ــنفس بالجســد المــادي وهــي كارهــه لهــذا الســجن لكنهــا لمــا عاشــرت : أمــا البيــت الثالــث  فهــو يصــور أتصــال ال
 ..ا كانت تتخذ منه أداة للخير والفضيلة الجسد الذي حلت فيه عادت مرة آخرى إلى التألم وهي تفارقه لأنه

 
فهـو يلخــص حالـة الــنفس وهـي تهــبط إلـى البــدن بأنفـه وكبريــاء وشـموع ومــن حقهـا أن تفعــل : أمـا البيـت الرابــع 

ذلـك فهــي خالــدة لا تخضــع للفنــاء وهـو وضــيع يخضــع للكــون والفســاد ولهــذا أنفـت منــه ولــم تألفــه بــل اســتكبرت 
حضيضته الأسفل وظل النفور بينهما إلى أن أنست له ورضيت بالإقامـة معـه  عليه وأبت أن تنزل بنفسها إلى

في إخاء وإتلاف رغم أنه خراب بالغ لا غناء فيه إذ هو صائر الى الفناء بعد حين يقصر أو يطول وعلينا أن 
 ... لا بالوحدة أو الاندماج " بالتجاور " نلاحظ أن ابن سينا يصف العلاقة بينهما 
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فيشرح فيه ابن سينا كيف أطمأنت النفس إلى الجسـد بعـد صـد ونفـور وأنسـت بعـد وحشـة : خامس أما البيت ال
به وبلغ معها الاطمئنان حداً نسيت معه تلك العهود والمواثيق التي أخذت عليها ايام كانـت فـي عالمهـا الرفيـع 

 .....   جديدالسامي وهي لم تقنع بمجرد فراقها لعالمها الأول بل زادت عليه عشقها للعالم ال
                                                      

   
 
 
 
 
 

 قضايا ميتافيزيقية معاصرة: المحاضرة السابعة 

 ( الحوادث -الهوية، و -الزمان، ه -الإرادة الحرة، د -السببية، ج -الكليات، ب -أ) 
؟ كيف ...حقائق مجردة لا تقع تحت حكم الحواس ... أي المعاني أو التصورات الكلية  : الكليات  - أ

 !!! يتم إدراكها إذن ؟

  :تنقسم الكليات إلى ثلاثة إقسام 
 ...أي الأجناس والأنواع وجود في الخارج ؟ أم أن وجودها في الذهن فحسب ؟ : هل الكليات  . أ
يكون هذا الوجود ؟ هل توجد وحدها أم توجد متصلة إذا كانت توجد في الخارج ، فعلى أي نحو  . ب

إن للكليات وجوداً واقعياً أسمى من الوجود الذي للأفراد ، : بالأشياء ؟ أصحاب النزعة الأفلاطونية قالوا
 ....فالإنسان الكلي موجوداً واقعياً وهو أحق في الوجود من زيد وعمر ووو

حق هو وجود الفرد أما الكلي فلا وجود واقعياً له ، سمي يرون أن الوجود ال: وأصحاب النزعة الأرسطية 
 ...بإسم  الأسميين  ون لأولون بإسم  الواقعيين  والأخير ا

 ....الواقعيين الذين يجعلون للماهيات وجوداً في الخارج : إذن أفلاطون 
نواع فوجودها ذهني الأسميين الذين يقولون أن الوجود الحقيقي هو وجود الأفراد أما الأجناس والأ:  وأرسطو

... 
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 : معنى الكليات 
 الصفات المشتركة بين عدة أنواع : معنى الجنس ( .... الجنس ) الكلي العام   .1
 كالإنسان الصفات المشتركة للأفراد ..........يندرج تحت كلي أعم منه النوع  .2

 .صفة واحدة تعم الجميع...الحيوان ك........الجنس      
 .لإنسان الناطقكا...... الفصل      
الكلي الذي بضم الشيء وغيره وهي صفة حادثة قد تتعلق بالشيء أو لا تتعلق نطلق عليه أسم العرض  .3

 ...كالمشي ....العام 
  .الكلي الذي يخص بعض أفراد النوع الواحد دون البعض الأخر يسمى الخاص .4
موضوع  فلسفي وبشكل أخص في فروع فلسفة العلوم تعنى بالعلاقة بين حدث يسمى :  السببية  - ب

السبب وحدث أخر يسمى الأثر ، بحيث يكون الثاني نتيجة للأول ، ويشير هذا المصطلح إلى مجموعة 
ليها العلاقات السببية أو علاقات السبب والتأثير التي يمكن ملاحظتها خلال الخبرة اليومية والتي تستند إ

النظريات العلمية في تفسير الظواهر العلمية ومن أبرز من تكلم في شأنها الفيلسوف الشكوكي السكوتلندي 
والحصول على تعريف دقيق يبقى أمراً صعباً لاختلاف تفسير الموضوع فلسفياً ووجود نقاش ... ديفيد هيوم 

ر السببية العلاقة المباشرة التي تربط بين وجدالات عميقة فلسفية حول نظريات السببية كافة، ويكفي أن نعتب
ومن المفترض عادة أن يكون .. الأحداث والأجسام المتغيرات المختلفة وأيضا الحالات المختلفة للأجسام 

السبب سابقاً زمناً أو رتبة للأثر فلا يجوز أن يكون فعل السبب لاحقاً للتأثير وإلا ذهب مفهوم السببية 
أو على ( في حال ثبات جميع الشروط الأخرى ) يفترض حدوث لاحق للتأثير البديهي ، فحدوث المسبب
 : بعض أمثلة السببية موجودة بكثرة في حياتنا اليومية ...الأقل زيادة احتمالية حدوثة 

 .اصطدام كرة بمجموعة كرات البلياردو يؤدي إلى تفرقها .1
 .ارتفاع درجة حرارة المياه يؤدي إلى غليانها   .2
 ...رة وتمدد المعدن أو انخفاض وانكماش المعدن ارتفاع الحرا .6

المرء على اتخاذ القرار ، وبخاصة في القضايا المصرية أو على الاختيار بين  قدرة: الحرة  رادةالإ  - ج
مختلف البدائل أو العمل في بعض الحالات من غير أن تقيد إرادته عوائق طبيعية أو اجتماعية أو غيبية 

التي تقول بان أفعال المرء هي ثمرة عوامل سبقيه لا سلطة له عليها ونقيض ومن هنا فهي نقيض الحتمية 
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أي الإيمان بالقضاء والقدر ، والقائلون بحرية الإرادة يبنون موقفهم على أساس من الاعتقاد السائد  : الجبرية 
جميع  في مختلف المجتمعات بان الناس مسؤولون عن إعمالهم الشخصية وهو الاعتقاد الذي تنبي عليه

مفاهيم القانون والثواب والعقاب ، وتعتبر الوجودية أكثر الفلسفات الحديثة تشديداً على حرية المرء ومسؤوليته 
 ....عن أعماله 

مرور ساعات الليل والنهار وهو مقدار الحركة إلا أنه ليس له وضع إذ لا توجد أجزاؤه معاً  :الزمان  - د
وأن كان له اتصال إذ ماضيه ومستقبله يتحدان بطرف هو ألان وهوية هذا المقدار الذي للحركة هي أنه 

لة فالزمان متصل لحركة مستديرة فالزمان مقدار للحركة المستديرة من جهة المتقدم والمتأخر والحركة متص
لأنه يطابق المتصل وكل ما يطابق وطابق المتصل فهو متصل فإذن الزمان يتهيأ أن ينقسم بالتوهم وكل 

 .. متصل كذلك فإذا قسم ثبتت له في الوهم نهايات ونحن نسميها أنات 
ن لفظ يوناني قديم موجود في كتب المصطلحات مثل التعريفات للجرجاني ومعناه أن يكو  :الهوية  - ه

عالج موضوعاتها الهوية والوجوديون نفسياً منعاً ...الشيء هو هو وليس له مقابل مما يدل على ثبات الهوية 
لانقسام الذات على نفسها وبالتالي إنكار الوجود الإنساني والهوية خاصة بالإنسان والمجتمع وهي موضوع 

شعر بالمفارقة أو التعالي أو القسمة بين إنساني خالص فالإنسان هو نفسه الذي ينقسم على نفسه وهو الذي ي
الهوية إمكانية قد توجد أو لا توجد أن .... ما هو كائن وما ينبغي أن يكون هي تعبير عن الهوية الذاتية 

 ....وجدت فالوجود ذاتي وإن غائب فالاغتراب 
 .......ما يتحدد وجوده في الحال ويكون مسبوقاً بالعدم     :الحوادث  - و
 
 الأخرى عارف الميتافيزيقا والم: لثامنةالمحاضرة ا:-  

 ( الأدب  الميتافيزيقا و . ج،  الدينالميتافيزيقا و . ب، العلمالميتافيزيقا و  .أ )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  :الميتافيزيقا والعلم  . أ

اتجاه يؤكد العلاقة الضرورية : اتجاهان أن  هناك  : لتوضيح العلاقة بين الميتافيزيقا والعلم نقول         
 .( اتجاه   رافض للعلاقة بينهما)  بين الميتافيزيقا والعلم وهناك من يرفض  هذه العلاقة  
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يمثله أرسطو ومدرسته ويرى  هذا الاتجاه أن الميتافيزيقا دراسة الوجود أو لمبادئه    : الاتجاه الأول  -
ة للميتافيزيقا وبحسب هذا الاتجاه تشكل الاساس الانطولوجي  للعلوم الجزئية الأولى ، أما العلوم الجزئية فتابع

الخاصة كذلك  بالمدرسة الابستمولوجية  بخاصة عند كانط الذي يؤكد ان الميتافيزيقا تضع الأسس المعرفية 
ة التي تجعل للعلم باعتبارها تبحث في المبادئ العقلية للمعرفة العلمية أو تحاول الكشف عن الشروط القبلي

وإضافة الى هاتين المدرستين الفلسفيتين هناك المدرسة الماركسية التي ترى أن  .. المعرفة العلمية ممكنة 
 : الميتافبزيقا   تبحث في القوانين العامة للوجود  والعلم كلاهما وهذه  القوانين  ثلاثة 

 
 
 
تحول التغيرات الكمية الى تغيرات كيفية وتسمى هذه القوانين .  6نفي النفي   .  2وحدة المضادات   . 1

 : الجدل
إتجاه  يرفض  العلاقة  بين الميتافيزيقا والعلم و يتمثل  هذا الاتجاه في مدرستين     : الاتجاه الثاني -

 : فلسفيتين 
من أوكست كونت الى الوضعين المنطقين المعاصرين، وترفض  ابتدأ :    المدرسة الوضعية العلمية .   1

هذه المدرسة الميتافيزيقا وتؤكد أن العلم كفيل بتفسير كل شيء وإعطائنا معرفة   علمية بأي موضوع وبالتالي 
 .فلسفتنا بحاجة الى الميتافيزيقا 

تافيزيقا ولكنها تفصل بينها وبين ويمثلها برجسون وأتباعه وهذه المدرسة لا ترفض المي:  المدرسة الحدسية  -
العلم ، ونقول أن موضوع العالم هو العالم المادي وأدواته في المعرفة  العقل والتحليل أما موضوع الميتافيزيقا 

 .فهو المطلق وأداتها الحدس
 كيف أن تحليل العلم من الداخل يبين لنا علاقته بالميتافيزيقا : س  
تمد المنهج التجريبي الاستقرائي الذي يستند الى الملاحظة والتجربة ومع ذلك من المعروف أن العلم يع: ج   

فوقيا    يتألف   من مفاهيم وقوانين ونظريات ولولا هذا البناء الذهني لما استطعنا  بناءاً فإن العلم يتضمن  
ة أساس الكون ومع الذرة ، فالذرة من الزاوية العلمي صعلمية كالذرات والبروتونات لتفح الحصول على معرفة

هذا لا يمتلك تجريبيا على وجودها وإنما هي مجرد فرضية يعتمدها العلم لتفسير الوقائع الفيزيائية  ولذلك نجد 
كثيرا من العلماء والفلاسفة رفضوا هذا الفرض العلمي  فالعالم  أعتبر  النظرية الذرية مجرد فرض لم يقع 

 ...عليها دليل 
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لا يمكن أن ندرك  الذرات بالحواس وهي أشياء من :   وفيلسوف  العلم أرست ماع   يقول العالم الفيزيائي  
صنع الفكر شأنها شأن الجواهر كلها وقد سبق لباركلي أن لاحظ أن قوة الجاذبية مجرد مفهوم ذهني 

فاهيم  العلمية أذن هنا يتبين لنا علاقة الميتافيزيقا بالعلم فالم. ميتافيزيقي ليس لنا دليل تجريبي على وجودها 
 :   كالذرة وقوة  الجاذبية التي لا ينكر أحد نتائجها التطبيقية نقول 

إن المفاهيم بحاجة الى بصيرة الميتافيزيقا لاكتشافها  هذا فيما يتعلق بالمفاهيم العلمية أما فيما يتعلق 
السببية :  لايطالي المشهور مارجينو يكفينا قول الميتافيزيقي ا:  بالقوانين العلمية وعلاقتها بالميتافيزيقا نقول 

هي  بالحقيقة أحدى المستلزمات الميتافيزيقية للنظرية الطبيعية فلا يوجد قانون علمي لا يعتمد على مبدأ 
السببية والسببية شرط ميتافيزيقي للقانون العلمي وهو غير خاضع للتجربة اذ لا يمكن التشبث  منه عن 

 ....لمة ميتافيزيقية طريق  الاختبار ومن ثم فهو  مس
أثار الفلاسفة مشكلة العلاقة بين الميتافيزيقا والدين فذهب البعض الى    :علاقة الميتافيزيقا بالدين . ب

مجال نظري :   الاول   : القول ان الميتافيزيقا والدين حقلان معرفيان منفصلان يختلف أحدهما عن الآخر 
والثانية مجال عملي أخلاقي يستند الى الايمان بحقائق فوق    تأملي يعبر عن الحقيقة بطريقة عقلية برهانية

 : طبيعته ومع ذلك أن هناك من الكثيرون من الفلاسفة والباحثين يؤكدون العلاقة الحميمة بينهما 

 .مستوى علاقة الميتافيزيقا بالدين . 1
 . مستوى علاقة الميتافيزيقا بالدين من حيث الموضوع. 2
 . تاريخية بينهمامستوى العلاقة ال. 6
تهدف الميتافيزيقا الى أن تقدم لنا تصورا شاملا للوجود بحيث : معنى الميتافيزيقا وعلاقتها بالدين .  1

يستطيع هذا التصور الشامل أن يفسر كل جوانب الوجود وخبرتنا فيه وذلك بطريقة منظمة ومنطقية وهذا 
ام الميتافيزيقا تفسير للحياة الشمول هو الذي يميز ويحدد معنى كل نظام الميتافيزيقا وعليه نجد في كل نظ

الخ   ويؤكد الكثير من اللاهوتيين ... حياتنا وحياة البشر جمعاء والغاية من وجودنا وعلاقة  الانسان بخلقه 
والفلاسفة  إن الدين عامة  يتضمن هذا التصور الشامل للوجود بما في ذلك  الكيفية التي تكون  فيها علاقة 

قته بخالقه  فضلا عن معنى الحياة الارضية  بالنسبة للأبدية ولا  يخلف دين الانسان بأخيه الانسان، وعلا
 . من الديانات من نظرة الى الكون ومعايير اخلاقية من تنظيم السلوك  والمجتمع 
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عند النظر  الى نوع الموضوعات الرئيسية  بين الميتافيزيقا والدين :  مستوى العلاقة من حيث الموضوع . 2
بوضوح العلاقة بينهما فالميتافيزيقيا وبخاصة التقليدية منها قد حددت لنفسها موضوعات خاصة فإننا نجد 

 : هي كما يأتي 
.....  وجود الله تعالى ، خلود النفس ، إثبات حياة اخرى  بعد الموت حيث الثواب والعقاب ،  حرية الإرادة 

غض النظر عن الاختلافات في   الاراء بين هذه الموضوعات تشكل عقائد رئيسية  لكل دين من الديانات  ب
اللاهوتيين والميتافيزيقيين  فوجود الله  وخلود النفس واليوم الآخر هي موضوعات اساسية  لعلم اللاهوت وعلم 

 . العقائد بحسب مفهومنا 
الميتافيزيقا  العلاقة التاريخية بين الدين و :    على مستوى العلاقة  التاريخية بين الميتافيزيقيا والدين . 6

حقيقة واقعية  لا شك فيها إلا أن الفكر الديني بصفة عامة  يسبق تاريخيا الفكر الميتافيزيقي  وهذا ما يبينه 
لنا تاريخ الفكر  الانساني وتاريخ تطور العقل البشري فيرى مثلا اوجيست كونت  إن تطور العقل الانساني 

ويرى هيجل ان الروح المطلقه تتجلى عبر الدين .. الوضعية اللاهوت ،  الميتافيزيقيا : مر بثلاث مراحل 
 .قبل الفلسفة  

يقول البعض إن الفلسفة وليدة العقل والخيال معا .... الميتافيزيقا تخاطب الشعر    :ا والأدب الميتافيزيق.  3
اننا نجد في اعمال فلأبد للميتافيزيقي  من أن يدخل في حسابه خبرات الشعراء والأدباء والفنانين والحقيقة 

كثير من هؤلاء   المبدعين  تصورات ميتافيزيقية حول معنى الحياة والوجود  وعلاقة الانسان بهما ، والعلاقة 
بين الميتافيزيقيا والشعر وثيقة والأمثلة  كثيرة  فقد كان افلاطون شاعرا ويعتقد البعض إن نظرية المثل الى 

لشاعر الرومانتيكي  غوتا فيلسوفا ميتافيزيقيا  تأثر بفلسفة أسبينوزا  الشعر اقرب منه الى اي شي أخر وكان ا
وانعكس  هذا التأثير في شعرة وأطلق على بعض شعراء  القرن السابع عشر لشعراء ميتافيزيقيون   لأنهم  

ا هو  مثلوا في أشعارهم نظريات هذا القرن الميتافيزيقية  ويرى أرسطو  إن أقرب الى الفلسفة الى التاريخ م
 ...كلي  ما هو الا موضوعا  ميتافيزيقيا بامتياز 

وهذا الرأي يقترب من رأي  شوبنهور  الذي   يقول أن الشعر يعبر  عن صور وماهيات  الأشياء  وبخاصة 
ماهية الانسان بوصفه إنسانا صحيحا ، إن الشاعر يعبر عن حالات شعورية  عاطفية ولكن هذه الحالات 

الشاعر اشبه ما يكون بالرجل  الذي يقدم لنا مجموعة من الازهار  : ويقول شوبنهور   تنطبق على كل إنسان 
وهذه الخلاصة هي كليا حالات  ... في حين أن الفيلسوف  أشبه برجل يضع بين أيدنا خلاصة هذه الازهار 

ويذكر أن هذا  الانسان   الوجدانية  وما هيته  بوصفه إنسان  عابرا  فضاءات الزمان والمكان المعينين ،
أذا أردت أن تعرف  أمة من الامم فعليك  بقراءة شعرائها والحق أن تاريخ الادب  يدل :   الفيلسوف قال 

على ما ذكرناه  فلملاحم الشعرية القديمة    حاولت التعبير عن تصورات الانسان الميتافيزيقية  معنى الحياة 
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بارمنيدس  :  ر وقد أثر في ذلك فلاسفة القدماء مثل والرغبة في الخلود ومعنى الصراع بين الخير والش
الخ ، فعبروا عن افكارهم الميتافيزيقيا بقصائد شعرية طويلة ويمتع تراثنا الاسلامي بنصيب .... وهرقليطس  

فقد عبر أبن سينا  عن اعتقاده   بخلود النفس بقصيدته ،   وافر من  تلك  القصائد ما يؤكد  هذه العلاقة  
" الرائعة   وقد م  لنا أبن طفيل فلسفته في الطبيعة وما بعد الطبيعة  بقصيدة أدبية من الطراز الاول  العينية 

، كما " فيلسوف الادباء وأديب الفلاسفة " ولدينا فلاسفة أدباء مثل أبو حيان التوحيدي " حي بن يقضان 
 . .....  الميتافيزيقا والأدبوصف ياقوت الحموي وهكذا نجد في كل هذه الامثلة علاقة وطيدة  بين  

 
 
 
 
  
 نقد الميتافيزيقا : المحاضرة التاسعة 

 (نقد ما بعد الحداثة   -النقد التفكيكي، د -نقد الوضعية المنطقية، ج -النقد الكانطي، ب -أ) 

  -:النقد الكانطي -أ
 :الميتافيزيقا عند كانط .1

موضــوع  الميتافيزيقــا عنــد كــانط هــو دراســة  العناصــر القبليــة للتوصــل الــى معرفــة مــا هــو ثابــت وعــام       
تبحـث فـي : علـى أنهـا ( نقـد العقـل المجـرد)وضروري فـي تجربـة الوجـود ، وعـرف كـانط الميتافيزيقـا فـي كتابـه 

رض كــل مــا يمكــن أن يكــون نظامــا ملكــة العقــل مــن ناحيــة المعرفــة القبليــة المجــردة لــديها الــى جانــب كونهــا تعــ
 .لطرق المعرفة الفلسفية المجردة من هذا النوع كتمييز لها عن كل الاستعمالات  التجريبية والرياضية للعقل

 ماذا نعني به؟  :العقل عند كانط 
إنــه كــل إمكانيــات المعرفــة الإنســانية وهــذا الانتقــال مــن الوجــود إلــى تجربــة الوجــود نتيجــة تــأثير كــل مــن       

ديكــارت وهيــوم علــى تطــور الفكــر الميتــافيزيقي وكــانط لا يختلــف عــن أرســطو حيــث أنــه تــأثر بنظريــة المعرفــة  
ســية عنصــر أساســي لحصــول الأرســطية لكــن هــو قــد أضــاف إضــافات جديــدة حيــث يعتبــر كــانط التجربــة الح

المعرفة الإ أن  ما يستلمه الإنسان من احساسات عن طريـق تجربـة الحـواس لا تعتبـر معرفـة إلا بعـد أن يقـوم 
العقــل بترتيبهــا بالاســتعانة   بالبنــاء القبلــي للعقــل، إذ أنــه يتفــق مــع أرســطو  فــي أن ابســط الإدراكــات الحســية 
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يــات الحــواس لفهــم طبيعــة الحقيقــة ، ويقــر  كــانط أن هــذه يــدخل فيهــا عنصــر كلــي يفرضــه العقــل علــى معط
الزمـــان والمكـــان فالـــذات الإنســـانية ترتـــب مـــادة الإحســـاس فـــي : المبـــادئ أو العناصـــر القبليـــة تتمثـــل بصـــورتي 

إطــاري الزمــان والمكــان فهمــا لــيس موضــوعين ولا همــا جــزء مــن العــالم الخــارجي وإنمــا همــا ذاتيــان تفرضــهما 
لـــى الأشـــياء فـــي إدراكهمـــا لهـــا، ولا تكتفـــي الـــذات الإنســـانية بترتيـــب مـــادة الإحســـاس وإنمـــا الـــذات الإنســـانية  ع

تستعين بالمقولات والمفاهيم القبلية لإعطاء أحكام على معطيات الحواس مثل مقولـة الجـوهر والسـببية التـي لا 
الم الخــارجي وإنمــا نــدرك الأشــياء مــن خلالهــا هــذا يعنــي أن معرفتنــا للعــالم لا تحصــل عــن طريــق معطيــات العــ

وللعلم كانط يضع حدود للتجربـة الحسـية وهـذا مـا يسـميه كـانط اسـتعمال  العقـل . نتيجة فعاليات تكوينية للعقل
الـنفس وهـذا يعنـي أن الـذات لا    -العـالم   -الله   -:  المطلقة وهي لا تنظيميا للتواصل الى الافكار استعما

 .ا ميل لوضع حدود نهائية للتجربةتكتفي بإدراك مواضيع التجربة وإنما عده
 
 : العلمية للميتافيزيقا ستحالةوالاميتافيزيقا عند كانط ال .2

رفض كانط الميتافيزيقا بمعناها التقليدي أمـام الفلسـفة العقليـة فـي القـرن الثـامن عشـر أذ اسـتعرض العلـوم      
فأعجبـه الأول وأرضـاه الاسـاس الـذي الرياضـة والطبيعـة ومـا بعـد الطبيعـة : الثلاثة المعروفة في عصـره وهـي 

قـــام عليـــه لكنـــه أضـــاق بالميتافيزيقـــا التقليديـــة الدوجماطيقيـــة التـــي لا تقبـــل مبادئهـــا تحلـــيلا ت ولا تعمـــل برهانـــا 
وبمقدار اتفاق  العقول في مجال العلم الرياضي والعلم الطبيعـي بمقـدار اختلافهـا بصـدد مـا بعـد الطبيعـة ومـن 

رف شروط قيام العلم الصحيح حتى يعـرف  سـبب اسـتحالة كسـب معرفـة ميتافيزيقيـة أجل هذا أراد كانط ان يع
وأن سلم بأنه في الانسان استعدادا طبيعيا للميتافيزيقا من الناحية الخلقية وانتهى أن العقل النظري بطبيعته لا 

موضــوع مــا بعــد وهــو .. يســتطيع ان يتجــاوز معرفــة  ظــواهر  الأشــياء الــى أدراك حقيقــة  الأشــياء فــي ذاتهــا 
الطبيعــة  ومــن أجــل هــذا رفــض كــانط الميتافيزيقــا التقليديــة التــي تــدعي القــدرة العقليــة علــى أدراك  موضــوعات 
تتجــاوز أدراك التجربــة وبهــذا تتخطــى الأشــياء كمــا تبــدو لنــا الــى الأشــياء فــي ذاتهــا ومــن هنــا اســتحالة  قيــام 

فيزيقا  هي الفلسفة الحقيقية أو هي الفلسفة عينها ، لقد ميتافيزيقا نظرية في نظر كانط ثم عاد صرح أن الميتا
حرص كانط على أن تقسيم ميتافيزيقا نقدية تحليلية وظيفتها الكشف عن العناصر الأوليـة فـي المعرفـة والعقـل 

نقـد العقـل العملـي بوجـود الله وحريـة الإنسـان وخلـود الـنفس باعتبارهـا مسـلمات لا تـدخل فـي :  فقرر في كتابه 
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العقل النظري الذي لا يستطيع بطبيعته ان يتجاوز ظواهر  الأشياء  هـي مسـلمات العقـل العملـي ولـيس نطاق 
 .....في وسع العقل النظري أن يقيم الدليل عليها 

لقــد تحــول كــانط مــن دراســة الوجــود الموضــوعي الــى دراســة تجربــة الوجــود أي يتحــول مــن الموضــوع الــى      
الوجود في ذاته غير معروف فإننا على الأقل نستطيع معرفة جـوهر تجربتنـا  الذات ويرى كانط أذا كان جوهر

للوجــود وهــذا الجــوهر لا يزيــد عــن كونــه مبــادئ قبليــة للتجربــة الإنســانية ، فالمعرفــة الإنســانية  تكتمــل فــي رأى 
 : كانط بتوفر عنصرين اساسيين للتجربة هما 

  بــة  ويســتلمها الحــواس ســلبيا وبشــكل مشــتت عنصــر بعــدي يصــل الينــا مــن العــالم الخــارجي بعــد التجر
 .  يتغير بتغير العوامل الخارجية كالألوان والأشكال

  عنصـــر قبلـــي يوجـــد قبـــل التجربـــة فـــي الـــذات وتفرضـــه الـــذات علـــى معطيـــات العـــالم الخـــارجي لترتيـــب
التجربـة ع وتنظيم هذه المعطيات بموجب المفاهيم والصـور القبليـة الثابتـة والضـرورية والعامـة لكـل أنـوا 

 .وهي مستقلة عن التجربة
 :نقد الوضعية المنطقية للميتافيزيقا - ب

الوضـعية المنطقيـة وتســمى بالتجريبيـة المنطقيــة ، اتجـاه فلســفي يهـدف إلــى هـدم الميتتافيزيقــا، قصـد أتبــاع     
ــاً وقــد رد الوضــعيون المناطقــة كــل الــوان المعرفــة العل ــيلًا منطقي ميــة الــى مهمــة الفلســفة علــى تحليــل اللغــة تحل

الخبرة الحسية واستبعدوا كل ما لا يمكن التثبت من صحته بالتجربة وهذا يعنـي رفـض موضـوعات الميتافيزيقـا 
في مجال الحق والخير والجمال وأكدوا على هذه كلها على أنها ادعاءات لا أدلة تجريبية عليها ولابد لإيضاح 

القضـية عنـدهم إمـا قضـية تحليليـة تفسـيرية وإمـا تركيبيـة موقفهم من الميتافيزيقا والنظر في أنفسـهم للقضـايا ، ف
تأليفية ، التحليلية هي أحكام أولية قبلية سابقة على التجربة لا تزودنـا بمعرفـة جديـدة ، ولـذلك تسـمى تحصـيل 
حاصل، ويتمثل هذا النوع مـن القضـايا للعلـوم الرياضـية والمنطقيـة أمـا التركيبيـة فهـي عبـارات تزيـد محمولاتهـا 

موضوعاتها شيئاً جديداً ومعايير الصدق فيها تطابقها مع الواقـع أي العـالم الخـارجي وهـي بعديـة تكتسـب على 
بالتجربــة وتتمثــل فــي قضــايا العلــوم الطبيعيــة ويمكــن التثبــت منهــا بالتجربــة وكــل عبــارة تزيــد محمولاتهــا علــى 

ها بالتجربة وكل قضية أو عبارة لا يمكن موضوعاتها شيئاً جديداً في قضاياً العلوم الطبيعية ، يمكن التثبت من
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التحقق من صدقها أو كذبها في حـدود الخبـرة الحسـية فهـي قضـية لا تحمـل معنـى وهـذا هـو مبـدأ التحقـق عنـد 
 ....الوضعية المنطقية 

 ويؤكد الوضعيون المناطقه على أنه ماعدا هذين النوعين من القضايا التحليلية والتركيبية كلاهما فارغاً ولا    
يحمل معنى يمكن أو يوصف بالصدق أو الكذب وهذا يعني اسـتبعاد القضـايا الميتافيزيقيـة فهـي قضـايا فارغـة 

مــثلًا الــنفس خالــدة والله موجــود والعــالم لا متنــاه هــي قضــايا ليســت تحليليــة ولا تركيبيــة : لا معنــى لهــا فقولنــا 
لي لا يمكـن اعتبارهـا تحصـيل حاصـل هـي ليست تحليلية لان محمولاتها غيـر متضـمنة فـي موضـوعاتها وبالتـا

ليست تركيبية لان التثبت منها بالتجربة الحسية مستحيل، فليس في العالم الخارجي كائن يخضع للحس اسمه 
الخ وهكذا أهمل الوضعيون المناطقه القضايا الميتافيزيقية وكذلك القـيم والمعـايير التـي تـدخل .....النفس مثلًا 

 .....من العلم وقذفوها في النار ون ، اقصوها في مجال ما ينبغي أن يك
 
 :المبادئ الأساسية التي تشكل موقف الوضعية المنطقية من الميتافيزيقا -

 : ها في بثلاث نقاطو يمكن حصر  
 .محاولة جعل الفلسفة علمية والعمل على وحدة العالم. 1
 . بناء المعرفة على أسس تجريبية ومنطقية . 2
 . رفض جميع التأملات الفلسفية التي لا تخضع للمعيار الحسي والتجريبي. 6

 ماذا كان يقصد الوضعيون بجعل الفلسفة علمية ؟؟ :  والسؤال الان
 :يمكننا أن نضع ثلاثة افتراضات لذلك 

 .أن نطور لغة رمزية جديدة ودقيقة لتثبت دلالة المفاهيم الفلسفية: الافتراض الأول -
أن نطـــور منهجـــا برهانيـــاً يثبـــت الحقـــائق الفلســـفية بشـــكل مضـــبوط علـــى غـــرار الحقـــائق : الثددداني الافتدددراض -

 .العلمية 
ان نحصـر شـرعية القضـية الفلسـفية بالدلالـة الحسـية وبعيـار المطابقـة مـع الواقـع الحسـي : الافتراض الثالدث -

يجب أن تكـون دلالـة : الثالث  ومن الواضح أن الوضعيين يقصدون الافتراض... على غرار القضايا العلمية 
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القضية علميـة أو فلسـفية منحصـرة فـي الدلالـة الحسـية والنتيجـة الحتميـة مـن هـذا الافتـراض هـو الغـاء القضـية 
 .الفلسفية وشطب الميدان الفلسفي برمته من مجال المعرفة المشروعة 

وخلطـوا بينهمـا فـإذا كـان معيـار كـلا إن الوضعيون الغوا معيار التمييز بين القضـية العلميـة والقضـية الفلسـفية 
القضــيتين هــو التحقــق التجريبــي الحســي فهــذا يعنــي أن البحــث  الفلســفي هــو عينــه البحــث العلمــي فلمــا كانــت 
القضية العلمية  تعنى بتفسير واقع حسي يمكـن التحقـق منـه بالتجربـة أو الملاحظـة وكـذلك الحـال مـع القضـية 

فلســـفة  لكـــي  تنســـجم مـــع  المعيـــار الوضـــعي أ ن تعنـــى بموضـــوعات  الفلســـفية فهـــذا يعنـــي أن علـــى قضـــايا ال
مدركــة حســياً ويمكــن  التحقــق منهــا بالإحســاس  والتجربــة وهــذا يعنــي مطابقــة تامــة بــين الحقــل العلمــي والحقــل 
الفلسفي في الموضوع وطريقة البحث وإذا كان الامر كذلك يمكننا ان نقتصر كما شعر الوضعيون على العلـم 

ا بحقائق العالم الحسي ولا داعي للميدان الفلسفي  وإذا كان ولابد من البحث فلنبحث لـه عـن وظيفـة في تزويدن
ثانوية تابعة للعلم لا تسمح له بصياغة قضايا خبريـة عـن الواقـع بقـدر مـا هـو مجـرد تحليـل منطقـي للغـة العلـم 

جهــة نظــر الوضــعين التــي تصــف الواقــع الحســي إن  مصــطلح الفلســفة العلميــة مصــطلح خــاطئ حتــى مــن و 
أنفســهم  فلابــد أن يوجــد شــيء فــي البــين يســمى الفلســفة العلميــة فــإذا كــانوا يعنــون  بهــا  مجــرد طريقــة تحليليــة  
ــم فهــذه ليســت فلســفة وإنمــا مــنهج أو طريقــة فــي التحليــل لان هــذه الوظيفــة لا تســمح  منطقيــة لتحليــل لغــة العل

حســي والتجريبــي لكــي تكــون علميــة علــى شــروطهم ولا هــم للفلســفة أن  تصــوغ يمكــن التحقــق منهــا  بالمعيــار ال
الله  والـنفس والعـالم : يعنون أيضا أنها أي الفلسـفة العلميـة تصـوغ عـن موضـوعاتها مثـل الوجـود ولوازمـه مثـل 

 ...قضايا يمكن التحقق منها تجريبياً فهذا مستحيل وفق وجهة نظرهم 
 ن؟ ماذا يقصد بالفلسفة العلمية من وجهة نظر الوضعيي  -

وفق  الشروط العلمية  لا يمكن أن نعد الفلسـفة علميـة ، أنهـم يقصـدون بهـا التحليـل المنطقـي للقضـايا العلميـة 
التي تصف الواقع الخارجي وهي وظيفة لا تعني سوء الغاء الفلسفة وتسميه  طريقة البحـث التـي تحلـل قضـايا 

لمتعـارف عليـه بـين الفلاسـفة والدارسـين منـذ العلم منطقيا فلسفة تسامحا وهي في الواقع ليست فلسفة بـالمعنى ا
ولهذا الغرض شدد الوضعيون علـى المنطـق الرياضـي مسـتندين علـى مبـدأ  اولـي ... عصور  الفلسفة الأولى 

يقـــول بـــأن الـــواقعي يتطـــابق مـــع المنطقـــي  ولـــذلك أخضـــعوا  الـــواقعي للمنطقـــي وهـــي مفارقـــة غريبـــة فـــإذا كـــان 
غــة كيــف   يمكــن  إخضــاع  المــادي وذي المضــمون الــواقعي لمــا هــو المنطــق علــم صــوري أي أن قضــاياه فار 
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صــوري  فــارغ مــن المحتــوى الا  يعنــي ذلــك أنهــم أي الوضــعيون يمنحــون الصــوري معنــى معــين خــارج إطــار 
الدلالــة الحســية أو التجريبيــة  وكيــف يحصــرون المعنــى بالدلالــة الخارجيــة الحســية ثــم يمنحــون مــا هــو صــوري 

 :  ة معنى  ويجيب الوضعيون بأنهم حصروا ما ذو  معنى في  مجالينوليس بذي  دلالة حسي
 (.المنطق والرياضيات ) مجال القضايا التحليلية : الأول -
 (. العلوم ) القضايا التركيبية : الثاني -

ولذلك فالمنطق في مجال لان قضاياه تحليلية ، سيخرج محمولها من داخل موضوعها ثم تضاف اليـه ، وهـذا 
ي  لأن الرمــز المنطقــي لا دلالــة خارجيــة لــه والقضــية فــي المنطــق هــي صــيغة قضــية لا قضــية خبريــة لا يكفــ

وبالتالي فقضايا المنطق صور مستنبطة من صور وليست قضايا مستنبطة من قضايا فالقضية  التحليلية هي 
 .اتهاغير صيغتها المنطقية  لأن الأولى لها محتوى موضوعي والثانية ليس لها دلالة خارج ذ

 
 -:مقارنة بين موقف كانط من الميتافيزيقا وموقف الوضعية المنطقية كالآتي  -
الميتافيزيقــا، مــن وجهــة نظــر كــانط، مســتحيلة لان العقــل لــم يخلــق لإدراكهــا ، أمــا الوضــعية المنطقيــة  .1

م ذهـــب فيبينـــون اســـتحالة الميتافيزيقـــا أســـاس اعتبارهـــا مقـــولات أو اقـــوال خاليـــة مـــن المعنـــى لا تصـــف شـــيئاً ثـــ
الموقف الوضعي إلى حد القول بأن قضايا الميتافيزيقا ليست قضايا حقيقيـة أو عبـارات وإنمـا أشـباه قضـايا أو 

 ....عبارات زائفة 
يرسم كانط  حدود المعرفة من خلال اشتراطه للعقل أو الفكر بأن لا تتجـاوز حـدود التجربـة الحسـية ،  .2

ود المعرفة باشتراطه الدلالة الحرفية للغة التي تتجاوز حدود في حين ترسم الوضعية المنطقية ، جولز آير حد
 ...التجربة الحسية 

يعترض كانط علـى الميتافيزيقـا لكونـه يوظـف الفكـر فـي مجـال لا يسـتطيع فيـه أن يغـامر الميتـافيزيقي  .6
 .... لأنه يقدم جملًا تفشل في التوفيق مع الشروط التي يمكن للجملة بموجبها أن تكون ذات دلالة فعلية

إذا كان الـذهن أو العقـل لـدى كـانط هـو الفكـر ، فـإن الوضـعية المنطقيـة اعتمـدت المطابقـة بـين اللغـة  .4
 ...والفكر على انهما شيء واحد ، أي مشكلة ثنائية الفك واللغة أو المادة عموماً مجرد مشكلة سيماطيقية 

- :ميتافيزيقاوالنقد التحليلي اللغوي للفتجنشتاين  -
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طرح فتجنشتاين موقفه من الميتافيزيقا في كتابه رسالة منطقية فلسفية وقد جـاء طـرح فتجنشـتاين  فـي 
إن العالم مؤلف من مجموعـة مـن الوقـائع ، وهـذه الوقـائع يمكـن تحليلهـا إلـى وقـائع بسـيطة " هذا الكتاب بقوله 

والقضايا التي يمكن أن تعبر عن هـذه  "غير قابلة للتحليل إلى وقائع أبسط منها يسميها فتجنشتاين وقائع ذرية
الوقائع الأخيرة يسميها فتجنشتاين بالقضايا الذرية أو الأوليـة ووظيفـة اللغـة هـي تصـوير الوقـائع المؤلفـة للعـالم 
أما اذا حاولت القضايا اللغوية التعبير عن موضوعات خارج حـدود هـذه الوقـائع فتصـبح مجموعـة مـن الألفـا  

وهذا يعني أن القضايا الميتافيزيقية  كلها عبارة عن عبارات  فارغة لا معنى لها طالما  الفارغة لا معنى لها ،
كانــت تعبــر عــن معــاني مجــردة وموضــوعات تتجــاوز حــدود الوقــائع  المؤلمــة للعــالم مثــل موضــوعات الــنفس 

هر أو مخفــي  أو  والإدارة والمعـايير الأخلاقيـة والواقــع لقـد عـد فتجنشــتاين كـل مــا هـو كـامن وراء الظــواهر  جـوا 
مجـــرد ، عـــد كـــل هـــذه الموضـــوعات الميتافيزيقيـــة  أوهامـــا لا أكثـــر والـــذين يتحـــدثون  عنهـــا أي الميتـــافيزيقيون  
مرضــاً نفســيا يحتــاجون إلــى  عــلاج نفســي ولــيس إلــى نقــد فلســفي وأصــبحت لآراء فتجنشــتاين النقديــة هــذه أثــار 

 .واضحة على موقف الوضعبة  المعاصرة فيما بعد
  :بر لموقف فتجستاين من الميتافيزيقانقد بو  -

لقــــد تــــردى الوضــــعيون فــــي متاهــــات  التحليــــل اللغــــوي والبحــــث عــــن الدقــــة ، فتجنســــتاين   الــــذي  شــــبه      
الميتافيزيقا في فراشة دخلت في زجاجة وأخذت تبحث هنا وهناك وتزن، وهو  يزعم أنـه سيوضـح لهـذه الفراشـة 

الفلسفي الميتافيزيقي ، لكـن بـوبر يعتقـد أن فتجنسـتاين هـو الـذي دخـل طريق الخروج من الزجاجة لينتهي الزن 
أندا أرى فتجنسدتين فدي " : الزجاجة وراح يزن هنـا وهنـاك ولـم يسـتطيع ابـداً الخـروج منهـا وفـي ذلـك يقـول بـوبر

عمله الأخير لدم يرشدد الفراشدة فدي طريدق الخدروج  مدن  الزجاجدة ، لكدن أرى فدي الفراشدة التدي لدم تسدتطع 
 ".....ب من الزجاجة صورة مدهشة لفتجنستين ذاته رسمها لنفسهالهرو 
يــرى  بــوبر أن فتجنســتين فــي محاولتــه قصــر الفلســفة علــى التحلــيلات هادفــاً الوضــوح والصــياغة الدقيقــة       

لتعريفــات المفــاهيم لكــن نســي أن اللغــة مجــرد الــة وصــف العــالم ربمــا هــدف التحليــل هــو تلميــع النظــارات كــي 
واضحة  للعالم ولكن فتجنسـتين أمضـى العمـر كلـه فـي هـذا التلميـع ولـم يسـتفد منـه ، فندفـه فـي   يحظى برؤية

ممارسة التحليلات بطريقة  مملة  مللاً  عميقا ، لا يطاق شانه  في هذا الشأن  شان نجار امضى العمر كله 
 ....في صقل أدواته وشحذ بعضها ببعض وحتى وفاته لن يستخدمها في صنع شيء مفيد
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إن الذي دفع بوبر الى النقد لفتجنستاين وأتباعه بهـذه الطريقـة هـو عـدائهم السـافر للميتافيزيقـا وذلـك لأن       
بــوبر يــر ى  أن الميتافيزيقــا ضــرورة لتقــدم العلــم ولتوســيع الخيــال العلمــي فــتلهم العلــم بفــروض  خصــبة فبــوبر  

يتافيزيقــا عـن طريــق تحليــل المعنـى للغــة وهــو لا ينقـد هنــا مـذهب كــلًا مــن  فتجنسـتين وكارنــاب فــي اسـتبعاد الم
يقوم بهذا كما يقول بوبر بأسم الميتافيزيقا بـل بأسـم  العلـم وهـذا مـا يظهـر بوضـوح تـام فـي محاولـة  فتجنسـتين  
بالنسبة له فإن كل قضية ذات معنى لا بـأن تكـون قابلـة للـرد منطقيـة للقضـايا الأوليـة أو الذريـة  التـي يصـفها 

 ....أو رسوم للحقيقة وهذه السمة تشمل كل القضايا ذات المعنى  بأنها أوصافاً 
وبهــذا يــرى بــوبر أن فتجنســتين فــي محاولتــه لتوضــيح القضــايا ذات المعنــى لــم يبطــل  الميتافيزيقــا بــل 
يبطــل العلــم الطبيعــي مــع الميتافيزيقــا ايضــا ذلــك كمــا يقــول بــوبر، ولان القــوانيين العلميــة لايمكــن ردهــا منطقيــاً 

يا الخبرة الأولية ، فإذا طبق معيار فتجنستين للامتلاء للمعنى فإنه يرفض القوانيين الطبيعية لانها خالية لقضا
 .من المعنى وهذه القوانيين كما يقول فتجنستين هي الهدف الاسمى للفيزياء

علـم فكان الخطأ الكبير الذي تعترف به الوضعية ولا مخـرج منـه هـو مضـايقة بـين العلـم والمعنـى واللا
والــلا معنــى هــذه المضــايقة هــي التــي ردت ســهامهم الــى نحــورهم وجعلــت مناقشــاتهم عــن المعنــى بغيــر معنــى 

ممــا قيــل فــي العلــم والرياضــيات ينبغــي أن يعــد بغيــر معنــى ، ويضــرب بــوبر مثــالًا  كثيــراوبهــذا المنظــور يغــدو 
لا شـك لغـو أو تناقضـات بغيـر لحساب التفاضل والتكامل فـي عهـوده الأولـى حتـى القـرن الثـامن عشـر فكـان بـ

معنــى وفقــاً لمعــايير فتجنســتين وأتباعــه الوضــعيين ، فهــل كــان علــيهم أن يشــهروا أســلحتهم فــي وجــه رواد هــذا 
 . الحساب 

لقد أكتشف بوبر إن العامل الميتافيزيقي في العلوم الطبيعية التي أختلف فيها مع الوضعيين التي تعد 
أكتشددف وهددذا أسددا  نقدددي للوضددعية أن العلددوم الطبيعيددة لا تبدددو بطريقددة لقددد :"  التجربــة المباشــرة بقولــه 

وضعية لكنهدا تسدتخدم فدي الأ لده منهجداً يعمدل بمحكدام مسدبقة  يدر أنهدا تسدتخدم أحكامداً مسدبقة جديددة 
 "......واحكاماً  مسبقة يمكن نقدها ثم  تخضعها لنقد قاسي

 : فيهما شرطان  فالعلم في ما يرى بوبر لا يكون علماً الا اذا توفر
 .ما يسمى التخمينات فهي الفروض والتوقعات: أولهما هو   -
هـو التفنيـدات التـي تنطـوي علـى اختبـارات نقديـة ، فالعـالم يبـدأ مـن وضـع فـروض علميـة ومـن ثـم : ثانيهما  -

 .صحيحةيقوم بتعريض  هذه الفروض الى اختبارات  قاسية  بنقدها وتكذيبها للوصول الى النتائج العلمية ال
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"  اللوغوس " إن تاريخ الفلسفة نسب كل الحقيقة إلى العقل     : يقول جاك دريدا  :      النقد التفكيكي  -ج
العقــل هــو مركــز الاســاس وهــذه المركزيــة التــي تحولــت الــى مركزيــة عنصــرية إلــى مركزيــة الغــرب ، وهــذه هــي 

العقلي وهدف دريدا أن ينتقـد أو يهـدم الميتافيزيقـا مـن  ميتافيزيقا العقل لان الميتافيزيقا تقوم أساسا على التفكير
الداخل على عكس الوضعيين المناطقة الذين حاولوا أقصاء الميتافيزيقا من الخـارج والمـنهج الـذي أعتمـد عليـه 

 . دريدا لتحقيق هذا الغرض هو منهج التفكك
يزيقيــة  والرجــوع بهــا ، إلــى ويقصــد بالتفكــك تحليــل بنيــة مفهوميــة مــا ، أو تصــور أو فكــرة عقليــة ميتاف

اصولها التي نشأت منها ، وقد وجد أصل تشكل الافكـار هـو الأثـر أو الاخـتلاف فكـل أثـر يفتـرض أخـر وكـل 
مفهـوم لا تكــون لــه  دلالـة الا بــاختلاف  مــع مفهــوم آخـر ، ويــرى دريــدا أن أصــل كـل الاصــول هــو الاخــتلاف 

ئيــات وبؤســها وهــذا يعنــي رفــض هــداماً للميتافيزيقــا لان الجــوهري الــذي يكمــن وراء الحســي والعقلــي وكــل الثنا
الميتافيزيقيين بحثوا دائما عن ذلك المبدأ الاول أو الجوهر الاصيل أو الجوهر الاصلي ينتقد كانط للميتافيزيقـا 

 .الخ ......جوهر ، عرض  ، حقيقة ، مظهر،: التقليدية تقوم على متضادات ثنائية مثل 
الأولويــة  للطــرف الأول مــن كــل ثنائيــة  و اعتبــرت  الطــرف الثــاني تابعــاً لــه وقــد أعطــت الميتافيزيقــا 

وهامشاً ولكن  دريدا يؤكد أن كل طرف من هذه الثنائية تقوم إلى الآخر لأنـه لا يوجـد لـه معنـى  إلا باختلافـه 
فـي معنـاه مع  ما يضاده فلا معنى  للجوهر دون العرض  ولا معنى للحقيقة  دون المظهر فكل منهمـا يعتمـد 

على الآخر طبقاً للمبدأ الاختلاف وهو مبدأ أساسي ، الاختلاف لا أصل له  لأنه يستمر الى كل ما لا نهايـة  
وذلك  لان الاختلاف كما يقول دريـدا  هـو الحركـة أو اللعبـة التـي لا أصـل لهـا ولا فصـل والتـي تولـد التميـزات 

إلـى  بدريـدا  على شتى المحتويـات أدى" مبادئ  الجواهرال" والفروقات  الى ما لا نهاية وعليه رفض الاصول 
 . الميتافيزيقا  هدم
 نقد المعيار الوضعي للميتافيزيقا :نقد ما بعد الحداثة -د

لقـــد حاولـــت الوضـــعية المنطقيـــة أن  تثبـــت أن الفلســـفات الميتافيزيقيـــة هـــي فلســـفة زائفـــة ومجـــردة مـــن 
سفة عندها في تحليل اللغة التي يكتـب بهـا العلمـاء والفلاسـفة وأضيفت  الفل" مجرد كلام لا معنى له " المعنى 

اسـتبعاد الميتافييزيقـا مـن خـلال  : لمعرفة ماذا اذا كانت عبارات ميتافيزيقية أم لا ، نشـر كارنـاب بحـث بعنـوان 
فـي رأيـه  التحليل المنطقي للغة والذي  يفهمه كارناب من الميتافيزيقا التي يحاول أن يسـتبعدها؟ إن الميتافيزيقـا
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محاولــة للتعبيــر عــن الأشــياء لا يســتطيع  العلــم  التجريبــي أن يتناولهــا ولا يقــوى علــى الوصــول اليهــا ، ويقســم 
 : كارناب كل القضايا التي تحمل معنى ثلاث فئات 

قضــايا صــادقة بالنســبة لصــورتها وحــدها أي الاحكــام التكراريــة أو الاحكــام التحليليــة وهــذه القضــية فــي رأى . أ
 .في ضمن هذه القضايا قواعد المنطق والرياضه اب لا تقول شيء عن العالم الواقع ويدخلها كارناب كارن
 . قضايا تنطوي على تناقض منطقي وهذه القضايا كاذبة بالنسبة لصورتها. ب
القضايا التـي تبقـى بعـد ذلـك فهـي أحكـام التجربـة وهـي تتعلـق بـالعلم التجريبـي وقـد تكـون صـادقة أو كاذبـه . ج

هــذه الفئــات فهــي خاليــة  مــن المعنــى  ان القضــايا التــي تنتمــي الــى اي مــن : "ويــذهب كارنــاب الــى القــول 
 . والميتافيزيقا وقضاياها هي في نظره من هذا القبيل 

 : معنى يجب في رأيه أن يتحقق  فيها الشرطان الاتيان ولكي يكون للكلمة 
لابد أن تتخذ صوره أبسـط قضـية تتجسـد فيهـا هـذه الكلمـات مـثلا بالنسـبة للكلمـة حجـر فـإن صـوره القضـية  . 1

 حجر : الاولية يجب أن تكون س
ايا ممكـــن أن بالنســـبة لهـــذه القضـــية الاوليـــة لابـــد أن يكـــون هنـــاك جـــواب عـــن الســـؤالين الآتيـــين  أي القضـــ. 2

 .  تستنبط؟ وما القضايا التي يمكن استنباطها منها؟ 
وبهــذا المعيــار يكتشــف كارنــاب فــي تحليــل للميتافيزيقــا بأنهــا فارغــة مــن المعنــى ومــن أمثــال هــذه الكلمــات أســم 
الوجــود وهكــذا اتخــذت جماعــة فينــا فــي رفضــها للميتافيزيقــا التقليديــة مــن التحليــل المنطقــي للألفــا   والعبــارات 

 . أسس فعدت القضايا الميتافيزيقية  فارغة لا معنى لها
  ة العاشرةالمحاضر : 
 مذاهه ميتافيزيقيا معاصرة : 
 الكسندر:  المذهه الواقعي - أ
 النظام الميتافيزيقي  لدددددددد صموئيل الكسندر  .1

وضع  الكسندر مذهباً فلسفيا ميتافيزيقياً من أهم صفاته أنه يتفق مع الروح العلمية الحديثة ومـع نتـائج        
العامــة التــي وصــل اليهــا العلمــاء وأننــا نجــد فــي مذهبــه الميتــافيزيقي دلــيلًا علــى العلاقــة المتينــة التــي يمكــن أن 

الميتـافيزيقي دلــيلًا آخـر علــى أهميـة الميتافيزيقــا متـى مــا  تكـون بـين الميتافيزيقــا والعلـم كمــا أننـا نجــد فـي نظامــه
تواصـلت مــع نتــائج العلــم وكــذلك اسـتمرار الحيــاة و ازدهــار الميتافيزيقــا فــي الفلسـفة المعاصــرة  علــى الــرغم مــن 
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النقــد الــذي وجهــه اليهــا وادعــاء الــبعض  بانتهائهــا وموتهــا واحــده  مــن حقــائق العلــم المعاصــرة وخصوصــاً فــي 
الفيزيــائي وهــي أن العلمــاء لــم يعــودوا يفصــلون بــين الزمــان والمكــان الفيزيــائيين فبــدلًا مــن الحــديث عــن المجــال 

المكان ذو الابعاد  الثلاثة   والزمان ذو البعد الواحـد اصـبحوا يتحـدثون عـن فصـل الزمـان المكـاني ذو الابعـاد 
ميتافيزيقيـــاً شـــاملًا  للوجـــود ككـــل فنظامـــه  الاربعـــة الكســـندر يأخـــذ بهـــذه  الحقيقـــة العلميـــة ويبنـــي عليهـــا نظامـــاً 

ميتافيزيقي اذن يستند إلـى أسـس علميـة تتعلـق بتصـور الفيزيـاء المعاصـرة عـن الزمـان والمكـان وشـرح ذلـك بمـا 
كانت الميتافيزيقا منذ نشأتها ولحـد الآن تبحـث عـن المـادة الأولـى التـي صـدرت عنهـا جميـع الأشـياء أو : يلي 

يمكننا انطلاقا منها أن نجد تفسيرا لكل الموجودات والحال فإن الكسندر يأخذ بحقيقة  عن المبادئ الاولى التي
متصــل الزمــان والمكــان ويعتبــر الحقيقــة الأولــى  التــي تكونــت منهــا جميــع الأشــياء فهيــولى العــالم هــي الزمــان  

وكيــف يــرتبط ....... ؟والمكــان أو الزمــان المكــاني فــلا تفرقــه بــين الأنثيــين فمــا هــو الزمان؟؟ومــا هــو المكــان ؟
 ....أحدهما بالآخر ؟؟ 

المكان هو عبارة  عن امتداد النقاط  لا متناهية  لا حدود لها أما الزمان فهو ديمومة متصلة متتابعة  
لا نهاية لها أما بالنسبة للعلاقة بينهما فإن فيلسوفنا يعتمد القول أن الزمان والمكـان متصـلان ولا متناهيـان ولا 

دون الآخر فكلاهما يعبران عن حقيقة واحدة لا تقبل  الانفصال وهي متصل الزمان المكاني او  يوجد أحدهما
 ....متصل المكان الزماني 

لا يوجــد أنم مــن أنــات الزمــان بــدون موضــع فــي : ولكــن ؟ كيــف يــدلل الكســندر علــى أتصــالهما يقــول 
إنما ما يوجد ... نات بذاتها أو نقاط بذاتها المكان ولا توجد نقطة من نقاط المكان بدون أنم زماني فليس ثمة أ

هــو نقــاط آنيــة أو أنــات مكانيــة وبكلمــة آخــرى لا يوجــد لا زمــان ولا مكــان أو مكــان زمــاني وعلــى هــذا يكــون 
المكان في الزمان والزمان في المكان ولا يوجد أحدهما دون الآخـر فلـيس أمامنـا سـوى متصـل الزمـان المكـاني 

و تركيب من كل الازمنة المكانية الجزئية بالتالي هـو الحقيقـة الموضـوعية  الموجـودة والمكان الزماني الكلي ه
 ....قبل العقل والمستقلة التي يكون فيها الوجود الواقعي وهذا هو الاتجاه الواقعي  لصموئيل الكسندر 

يكـون  يرفض الكسندر رأي كانت القائل بأن الزمان والمكـان ذاتيـان كمـا يـرفض أن:   خلاصة القول 
كلاهما أو أحـدهما فـي عـالم الأزليـة كمـا عنـد أفلاطـون يـرفض أي انفصـال بينهمـا كمـا عنـد ديكـارت ذلـك لان 
المكان عند ديكارت امتداد هندسي والزمان نفسي أو عدد على الرغم من أنه اعتبرهما متعلقان بالأشياء وهكذا 

الأولــى للأشــياء كيــف تكــون العــالم ؟ متصــل هــو المــادة " أي متصــل الزمــان والمكــان " فــإن الزمــان المكــاني 
الزمان المكاني هو حركة بحته لان الزمان فيه غير سالك ومن حركة النقاط الزمانية والمكانية ولدت الحوادث 
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الكونيـة البســيطة ولهـذه الحــوادث مجموعــة مـن الصــفات   العامـة أي المقــولات تخللــت فيهـا وأصــبحت صــفاتها 
فهـي ..... الوجود والجـوهر والنظـام والاخـتلاف والكميـة والعـدد واضـافة  الـخ :  ت العامة لها ومن هذه المقولا

تجريبيـــة متغيـــرة أمـــا الصـــفات العامـــة أو المقـــولات فهـــي ثابتـــة وتنتمـــي إلـــى الأشـــياء فهـــي المكونـــات البنيويـــة 
التـــي  الأساســـية لكـــل  مـــا هـــو معطـــى للأشـــياء وبواســـطة الصـــفات المختلفـــة وبســـبب مـــن الأشـــكال أو الهيئـــات

يتخذها الكون الزماني المكاني تميزت الموجودات وأظهرت بالشكل وهيئـات مختلفـة فـي ظـروف معينـة والمـادة 
ظهرت أولًا نتيجة  لتغير معين طرأ على اشكال وهيئات الكون المكاني الزماني وعندما ظهرت ظـروف آخـرى 

ظروف آخرى فوق تلك ولد الشـعور لكون الزماني  المكاني ظهرت صفحة الحياة في الماضي وعندما ظهرت 
 ....أو العقل في الكائن الحي الذي هو العقل  صفة جديدة مضافة الى صفة الحياة من الكائن الحي 

وهكذا فإمامنا سلسلة تطورية لإثبـات الموجـودات تبـدأ مـن الطـور الأول للوجـود ثـم تسـتمر عبـر المـادة 
هب الكســندر مــذهب مــادي أو يقتــرب منــه مــا دام مذهبــه  والحيــاة والعقــل وقــد أشــار بعــض البــاحثين الــى أن مــذ

يرجع  الحياة في العقل الى المـادة التـي تسـبقها فـي الوجـود وكـل كـائن جديـد فـي مراتـب سلسـلة الموجـودات لـه 
صفة  الجديـدة الخاصـة بـه كمـا أنـه  يحـتفظ بصـفات الموجـودات التـي سـبقته فـي الوجـود وهـذه نظريـة تطوريـة  

مـن الموجـودات كـل موجـود قـال فيهـا أرقـى مـن السـابق ويعتقـد أن هـذا هـو التعريـف الفلسـفي لأننا أمام سلسـلة 
 ....للتطور 

 :علاقة الفكر بالوجود .2

إن مســألة الثنائيـة بــين العقــل والمــادة أو الفكـر والوجــود غيــر واردة فــي المــذهب : ثنائيـة العقــل والمــادة 
متصــلة والأعلــى ( مــادة ، حيــاة ، عقــل)ســلة الوجــود التطــوري كمــذهب الكســندر فطالمــا كانــت  المراتــب فــي سل

فإنها يصدر عن الأدنـى فلـيس هنـاك انفصـال بـين هـذه المراتـب ومـع ذلـك فـإن  صـفة العقـل أو الشـعور صـفة 
جديـــدة علـــى الحيـــاة صـــفة الحيـــاة ويجـــب معرفـــة علاقـــة هـــذه الصـــفة بحـــوادث العـــالم الخـــارجي علـــى المســـتوى 

إن العقــل هـو الجــوهر الـذي تصــدر عنــه طائفـة الافعــال التـي لهــا خاصــية " المعرفـي بإختصــار يقـول الكســندر 
الشعور والعقل يكون في الجسم أو في جزء منه أي في الدماغ وهو المتصل بالجهاز العصبي وبدماغه وجزء 
مـــن المكـــان الفيزيـــائي وأفعـــال العقـــل العقليـــة وحالتـــه الذاتيـــة المتصـــلة بالجســـد ضـــرورة هـــي جـــزء مـــن الزمـــان 

ـــذات متســـاوية الفيزيـــ ـــيس شـــيئين منفصـــلين وإن أدراكـــات ال ـــى هـــذا أن العقـــل والجســـد شـــيء واحـــد ول ائي ومعن
الحضور مع الموضوع الذي تتأمله الذات  وهذا يعني أن الادراك العقلي للأشياء معناه أتصـاله بهـا أو وجـوده 
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عـاًاذ الاشـياء التـي يـدركها معها وحالة الاتصال هذه حالة من حالات الاتصـال العامـة الـذي عليـه الاشـياء جمي
تصور الكسندر للذات الالهيـة أشـبه بتصـور مـذاهب " الله " باي حال من الاحوال القضية الميتافيزيقية الكبرى 

وحدة الوجود التي تعتبر الله والعالم كلًا واحداً وإيضاح ذلك العقل أو الشعور هو الاعلى صفة في الانسان الا 
ود صفات أعلى منه في العالم وأعلى الصـفات جميعـاً فـي نظـر الكسـندر صـفة انه من المعقول ان نفترض وج

 . الالوهية وإذا كان الشعور على صفات الانسان فإن الالهية أعلى صفات الله 
ويعتقــد الكســندر أن العــالم بأســره هــو جســم الله والعقــل صــفة مــن صــفات الكليــة وبمــا أن العــالم متغيــر 

ه أعلى فإن الالهية في تغيير مستمر أو في حالة صيرورة دائمة ولإيضاح وهو مسرح لظهور صفات جديدة في
الله موجود على ... لان الكسندر وحد بين العالم والله وما يجري على أحداهما يجري على الأخر : ذلك نقول 

لتوجيــه هــو الــدوام وهــذا يقســر لنــا شــوق الانســان الــى الله والــى الاتصــال بــه أن العــالم يتجــه نحــو الالهيــة وهــذا ا
الذي يحرك فينا ذلك الشوق الى الله وبناءاً على هذا الرأي تكون وظيفة الدين من الناحية العلمية أن يأخذ كل 
إنسـان بنصــيب  فــي العمــل علـى تقــدم العــالم وإيصــاله الـى درجــة الالهيــة وبهــذا نكـون قــد أعطينــا صــورة شــاملة 

ذهب وجدنا صورة للوجود وهي صورة الميتافيزيقـا تبـدأ وملخصة على مذهب الكسندر الميتافيزيقي ففي هذا الم
بتعين أصل الوجود أو المادة الاولى لـه وهـي متصـل الزمـان والمكـان ثـم نجـد فيـه تفسـيراً لعلاقـة الفكـر بالمـادة 
بصفة عامة والنفس والجسم بصفة خاصة ثم تصور شـامل لعلاقـة الله بـالوجود وهـذا المـذهب الميتـافيزيقي هـو 

 : ويدل على شيئين ذكرناهما في البداية لمداخلتنا عن الكسندر وهما مذهب معاصر 
علاقة الميتافيزيقا بالعلم بأن هذا المذهب يعتمد على حقائق علمية معاصرة وينطلق منها في بناء . 1

 .تصوره للوجود
يدلل هذا المذهب على بقاء وازدهار الميتافيزيقـا فـي الفلسـفة المعاصـرة علـى الـرغم مـن الانتقـادات . 2

 . التي قدمت اليها
 معاصرة يةمذاهه ميتافيزيق : 

  برادلي : المذهه المثالي   -ب
الغيبيــة " مـا بعــد الطبيعــة " مــذهب  فلســفي يشـمل  جانبــاً كبيــراً مـن المــذاهب  الميتافيزيقيــة :   المثاليـة

وهي إتجاه فلسفي يبحث في مسألة الوجود أو الأنطولوجيا  و عكس المثاليـة الماديـة والمثاليـة تعطـي الأولويـة 
عطي الأولوية في الوجود للمادة على في الوجود للروح على أن يكون وجود المادة ثانوياً في حين أن المادية ت

 .أن تكون الروح انعكاساً للمادة وظلًا لها 
أنها التأمل العقلي الشامل لكل ما في الكـون فالعقـل هـو الطريـق العريـق الشـامخ عنـدهم وسـلطانه هـو 

ثـر وأهـم مـن السلطان المجيـد الأكيـد الوحيـد الراسـخ لاعتقـاد أنصـار المثاليـة أن الحقـائق التـي تـدرك بـالعقول أك
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الحقــائق التــي تــدرك بــالحواس فالأفكــار بتبســيط شــديد ســابقة علــى تقبــل التبــدل والتحــول وأمــا الحــواس بــرأيهم 
 -1843فمتصــلة دائمــاً بالنســبية واللــبس والغمــوض والاضــطراب وعــدم الاســتقرار وفرانســيس  هربــرت برادلــي 

على أنه " الحقيقة " ط الأولى لفكرة الواقع فيلسوف مثالي بريطاني أعطى مؤلفه المظهر والواقع الخطو  1224
كـــائن فـــوقي أو مطلـــق أعتقـــد برادلـــي ان أحســـن مـــا يوصـــف بـــه الواقـــع هـــو أنـــه وحـــدة متناســـقة حيـــث تتلاشـــى 

ســمى المــذهب الميتــافيزيقي التناقضــات فــي التجربــة الشخصــية وأنهــا تــدرك بالتحليــل العقلــي ولكــن بالتنــاظر وي
" الحقيقـة " ستقلة عن الذات المثالية الموضوعية وهو مـذهب أفلاطـون أذ قـال الذي يقول أن الحقيقة العقلية م

أو الوجود الحقيقي يوجد على شكل أفكار وتصورات وأشهر ممثل له باركلي وإذا أجمع الذات لموضوع وعدها 
يقـــر تعبيـــراً عـــن الحقيقـــة الواحـــدة المطلقـــة بـــدون تفريـــق ســـمي بالمثاليـــة المطلقـــة كمـــذهب هيجـــل وبرادلـــي وإذ 

أفلاطــون بوجــود حقــائق أو ماهيــات عقليــة موجــودة منــذ الأزل فــي عــالم مفــارق خــارج حــدود العــالم المحســوس 
وهـذه المثـل مرتبـة علـى شـكل هرمـي يكـون " المثـــــــل " سماه العالم المعقول وقد سمى هذه الماهيات العقلية بـــــ 

ـــال وهــو  الم الأشــياء المحسوســة فهــي عبــارة عــن نســخ ناقصــة أمــا عــ" الله " رأســها مثــال الخيــر أو مثــال المثـــ
الأفـراد البشـر مثـال خـاص هـو : مشوهة لعالم المثل الكامل ووضح لكل فئة مـن الموجـودات المحسوسـة مثـال 

الإنسـان بالــذات والأفــراد الحيوانــات مثــال خــاص هــو حيـوان بالــذات وأعتبــر هــذه المثــل أســاس الوجــود والمعرفــة 
الم المثــل وعــالم الأشــياء المحسوســة تقــوم المشــاركة فكــل موجــود أو شــي محســوس وقــال بــأن العلاقــة بــين عــ

ــه الخــاص ومــن خــلال هــذه المشــاركة يتعــين الشــيء فتقبلــه ماهيتــه أو صــورة خاصــة  يشــارك فــي ماهيتــه مثال
 الخ والمثـل....الإنسان في زيد مشاركته في مثال الإنسان وصورة الحيوان في الاسد في مشاركته مثال الاسد 

موجـودة منـذ الأزل ولولاهـا لمـا وجــدت الموجـودات بصـورها التـي نعرفهـا ولــذلك فهـي أسـاس أو أصـل الكائنــات 
والمعرفـة الحقــة عنـد أفلاطــون هـي معرفــة لحقــائق الأشـياء أي المثــل وهـذه المعرفــة لا تحصـل الا بالعقــل وهــذه 

بب مــا وكلمــا رأت شــيئاً تــذكرت المعرفــة  تكتســب بالتــذكر لأن الــنفس كانــت المثــل ثــم ســقطت إلــى الأرض لســ
مثاله الذي كان معها في العالم المعقول والنفس منفصلة عن الجسم وستبقى بعد فناء الجسم فمذهب أفلاطون 

 . الميتافيزيقي ثنائي فهناك الحقيقة وهي المثل وهناك الظاهر الأشياء المحسوسة وهناك النفس وهناك الجسد
إن الميتافيزيقــا محاولــة لدراســة الحقيقــة والــذات وحتــى مــا يســمونه الشــيء فــي ذاتــه هــذه " يقــول برادلــي 

كلها معاني تنطبق على ظواهر الحقيقة لا على الحقيقة نفسها وهو في هذا يسـاير هيجـل فالحقيقـة هـي وحـدة 
وراء الــروح وبقـدر  مــا يكـون فــي الكثـرة تلـك الوحــدة التـي ينبغــي فيهـا كـل شــيء ظـواهر التعــدد ولا توجـد حقيقـة 

الشـــيء مـــن الروحيـــة فيـــه مـــن الحقيقـــة وهـــذه الـــروح أو الحقيقـــة المطلقـــه هـــي الله تعـــالى وبرادلـــي ينكـــر تطـــور 
هنــاك حقيقــة واحــدة " الحقيقــة والظــاهر" وفــي هــذا يختلــف برادلــي عــن هيجــل وبهــذا يقــول فــي كتابــه "  المطلـق"
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في تلك الحقيقة الواحـدة تفقـد بـدرجات متفاوتـة طبائعهـا المحـددة  فيها تجتمع كل المظاهر وفي تجمع المظاهر
 .  لها

 
                                                                                                                     

 مذاهه ميتافيزيقيا معاصرة : 

    بر سون  : المذهه الحيوي   -ج
تيــار مثــالي فــي عــالم البيولوجيــا يعــزو جميــع عمليــات نشــاط الحيــاة إلــى العوامــل : ي المــذهب الحيــو 

الكمـال الأول ، الوثبـة الحيويـة ، القـوة الحيويـة ، ...اللامادية الخاصة التي يقال أنها مائلة في الكائنات الحية 
تضفي طابعاً روحيـاً  وتضرب جذور المذهب الحيوي في تعاليم أفلاطون عن النفس المفروض فيها أن... الخ

كمـا تضـرب هـذه الجـذور فـي تعـاليم أرسـطو عـن الكمـال الأول وقـد تشـكل ... على العـالمين الحيـواني والنبـاتي
 ...المذهب الحيوي كمفهوم في القرنيين السابع عشر والثامن عشر ويمثله في الوقت الراهن لــ بيرتالانفي 

أنطلـق منهــا الفيلسـوف الفرنسـي هنــري برغسـون كانــت  وعـد الكثيـر مــن الفلاسـفة والعلمـاء النقطــة التـي
البدايـة لمحاولـة جديـدة للـربط بـين الميتافيزيقـا والماديـة عـن طريـق النظـام البـايولوجي الموجـود فـي الطبيعـة فـي 

 ...بداية القرن العشرين 
التـي هبـت  حاول برغسون فهم المشاكل الميتافيزيقية في الفلسفة في البداية ولم تعجبه الموجـة الماديـة

على الفكر البشري في القرن التاسع عشر ، ثم ترجع أهمية برغسون الى تحديـه أصـحاب النظريـة الماديـة مـن 
... وسبنسر الـذين عجـزوا تفسـير ولادة الحيـاة مـن المـادة الجامـدة...فيورباع  ..هوبز وهيوم وسبينوزا وماركس 

لطلاوة لغته واسلوبه المتميز في الوضـوح  1277عام  يذكر أن الأكاديمية السويدية منحته جائزة نوبل للآداب
ينطلــق برغســون فــي طــرح نظريتــه فــي الــدفع الحيــوي مــن وجــه نظــر مناقضــة للنظريــة الماديــة الأليــة ...والدقــة 

الميكانيكية التي تلغي فكرة وجود الحرية في الطبيعة والتي سادت في القرن التاسع عشر فحسـب هـذه النظريـة 
ة مادية متسلسلة مترابطة من أول حدث إلى آخر لحظة مسجلة فـي الوجـود فكـل حـدث هـو أن الوجود هو حال

 ..نتيجة لحدث آخر سبقه 
إذا كان الوجود بكل ما يحويه في لحظة معينة هو نتيجة لآلية اللحظة التي سبقتها ، " يقول برغسون 

السـابقة أثـراً للتـي سـبقتها وهكــذا دون أن يكـون هنـاك قـوة مدركـة تنشـئ وتخلـق وتختـار وإذا كانـت هـذه اللحظـة 
سنرجع في التسلسل الى أن نصل الى السديم الأول ونتخذ منه سبباً لكل مـا طـرأ علـى الكـون مـن أحـداث وأن 
نعتقد بأن السديم هو السبب في كل سطر كتبه شكسبير وأنه العلة في فصاحة إبطاله كل من هاملت وعطيل 

 ..." ومكثبث وكل جملة وعبارة قالوها 
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أحدهما مادي والآخر حيـوي محـض ، تحصـل الحيـاة حينمـا  نجزئيييصور برغسون العالم مكون من 
" يمتـد الجـزء الحيــوي ويتحـد أو يظهـر فــي المـادة ويتســلط عليهـا ولكـن فــي درجـات مختلفـة وفــي دفعـة واحــدة ، 

 الاخــتلافلــذلك هنــاك الحيــاة بكــل أنواعهــا إرادة حــرة " كــأن برغســون ســحق بمعولــه النظريــة الماديــة إلــى الابــد 
بسـبب رؤيتـه فـي  هلا شـلييجـل أيمـا جلـه برغسـون لجيـل " المعطيات البديهية " في كتابه ...والتغيير المستمر 

 .الموجو بين النغمات الموسيقيةأطروحاته تقارباً كبيراً لرؤيته حيث وصف الوجدان باتصال مستمر كاتصال 
نـا فـي البدايـة أنـه يريـد إثبـات خطـأ النظريـة الماديـة ومن المهمات التي وضـعها برغسـون أمامـه كمـا قل
وتوقفــت عنــدها بعــد أن " أنــا افكــر إذن أنــا موجــود " الأليــه فــي تفســير الوجــود وأنهــا عزفــت فــي مقولــة ديكــارت

أهملــت الجــزء المخفــي مــن الحقيقــة وكــذلك ســاعد كــانط ونيــوتن علــى دعــم النظريــة الماديــة فــي ط يانهــا علــى 
فـي الوجـود أحـدهما عالمنـا المحسـوس  نمتـوازييخـرى علـى الـرغم مـن كـانط وضـع عـالمين العلوم الإنسـانية الآ

واتفقوا مع أصحاب " الشيء في ذاته" العلمي وعالم النظري الضروري الذي يعجز عقلنا عن إثباته أو معرفته 
لكـن ...لنظـري فقـط على وجود الحرية في هذا العالم مقتصر في عالم المثـل أو ا" الماديين " النظرية الحتمية 

 اخـتلاففي نظر برغسون مخطئون ، لأنهم وضعوا الزمان والمكان في مستوى واحد بينمـا فـي الحقيقـة هنـاك 
كبير بين الاثنين لان المكان هو الصورة التي يخلقها الـذهن عـن طريـق الحـواس بينمـا الـزمن الشـيء الأخـر ، 

 ...وجودأنه جوهر الأنا بل هو جوهر الأشياء ، بل هو جوهر ال
ويعتبـر برغسـون موضـوع الــذاكرة مـن المواضـيع المهمــة فـي تفسـير نظريتـه ، فهــو يـرى بالإضـافة إلــى 
عملهــا فــي عمليــة خــزن الصــور لأحــداث الماضــي أنهــا عامــل حاســم فــي إعطــاء الارادة الحــرة القــرار المناســب 

ظــة ، فهــو يــرى الــذاكرة وعــاء اعتمــاداً علــى المعلومــات المتراكمــة فــي الــذاكرة معطيــات الحاضــرة فــي تلــك اللح
تجمــع المعلومــات والصــور حســب بعــدين الزمــان والمكــان يســتفاد منهــا الكــائن الحــي متــى مــا أراد وأن الإدراك 
يتناسب مع القوة التي يمتلكها الكائن الحي في اتخاذ القرار الصائب وهنا يهجم برغسون علـى المـاديين فيقـول 

لحقيقـة وهـو كتلـة فعالـة مـؤثرة ، لأنـه يضـيف إلـى العـالم قـوة ونشـاطاً ، إذن الكائن الحي مركز للعمل في ا: " 
ليس الإنسان كآلة ميكانيكية كما صورها الماديون لا حوله وقوة لها، بل مركز منبه وقوة خالقـه متطـورة وينـتج 

 " عن الإدراك حرية الإرادة كوننا أحراراً يعني أننا نعرف ما نفعل
وف مــن بعـد هيــرقليطس وأوغسـطينيوس مــن آثــار موضـوع الــزمن فــي وربمـا يكــون برغسـون أول فيلســ 
 ...ويميز برغسون بين نوعين من الزمن .. فلسفته 

 ...زمن متعلق بالمكان الناتج من تقسيم العقل للأشياء كي يستطيع معرفتها وإدراكها  .1
 ...زمن نفسي داخلي متواصل كقطعة موسيقية واحدة غير منفصلة تماماً   .2
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قرار من بين المجاميع الكبيرة أو الاحتمالات  اتخاذالقوة التي تمكن الكائن من : والإدراك يعرفه برغسون بأنه 
الكثيرة وعد المخ هو المخزن أو الحاوية لها ، فمجرى النهر ليس مثل الماء الجاري فيه وإن كان المـاء يتعـرج 

 ...المجرى  اعوجاجمع 
جبهــة المــاديين مــن : ه للــدفع الحيــوي متخلفــات جهتــين متعارضــتين همــاكــان برغســون يواجــه فــي نظريتــ     

ديمقريطس وهوبز وكوندياك والجبهة الثانيـة الأثينيـة التـي تبـدو أقـرب اليـه مـن أمثـال أفلاطـون وكـانط ولايبنتـز 
 ...وديكارت وسبينوزا 

تــه عليهــا فأصــبحت ولكــن أضــاف عناصــر نظري" التطــور الخــلاق" ســلم برغســون بفكــرة التطــور فــي كتابــه    
فهو لا يرى التطور يحصل عن طريق إعادة تأليف العناصر " نظرية الدفع الحيوي "  نظرية برغسون للتطور 

فككــت اولًا تفكيكــاً مفــتعلًا وكأنــه تســري فــي الأنــواع المختلفــة مــن الكائنــات الحيــة لا حســب الغائيــة التــي تحــدث 
نما حسـب مـا تختـاره البصـيرة الإمكانيـة للحـدس التـي أعطاهـا عنها أرسطو ولا السببية حسب فلسفة الماديين وإ

 ....برغسون تعريف البصيرة الغريزة الحيوانية وعقل الإنسان 
 : ويقسم برغسون نظام الدفع الحيوي إلى ثلاثة مراحل 

ولـم يتقـدم منـذ ملايـين السـنيين ..سار من الخلية الأولى وانتهى في شـعبة الحشـرات : المرحلة الأولى  -
 ...بحت هائمة مخدرة هناك وأص

 قفز من مرحلة الحشرات الى محله الفقريات بعد مخاطرة كبيرة : المرحلة الثانية   -
كانت القفزة من مرحلة الغريزة الحيوانية إلى مرحلـة الإنسـان العاقـل الـذي يشـكل رأس : المرحلة الثالثة  -

 ...سهم اتجاه شجرة الحياة عند داروين 

ويكمن الفرق بين الحشرات والإنسان في قابلية الإدراك فالحشرات لها إدراك مباشر لبعض الأشياء ، بينما فـي 
 ...  الإنسان له العقل الذي يمكنه احياناً التكيف وحل مشاكله بنفسه 

 
 مذاهه ميتافيزيقية معاصرة : 

    هايد ر : المذهه الأنطولوجي    -د
لمعاصــرة عمومــاً والفلســفة الوجوديــة خصوصــاً  حيــث أســس المــذهب بــرز أســمه فــي ســماء الفلســفة ا

الوجــودي وجعلــه مــن أكبـــر المــذاهب الفلســفية المعاصـــرة ، وضــع مجموعــة مـــن الأطروحــات  والمفــاهيم التـــي 
عرفــت بهــا الفلســفة الوجوديــة بمختلــف تياراتهــا أنــه مــارتن هايــدجر الفيلســوف الــذي أقــام البنيــان العــام للمــذهب 
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قطب الذي بحث عن مفهوم الوجود من خلال إعادة تأسيس الميتافيزيقا ليكشف عن فلسفة الوجود الوجودي وال
وليبحــث عــن الأنطولوجيــا الكامنــة المســتترة بالطريقــة الهيدجريــة التــي بنــى بهــا تصــوراته للوجــود ليصــبح بــذلك 

 .فيلسوف الوجود وماهيته
وجه الفيلسوف الألماني مـارتن هيـدجر الـذي درس فـي جامعـة فراينبـورغ تحـت إشـراف ادمونـد هوسـرل 

الفلســفي الــى مشــكلات الوجــود والتقنيــة  والحريــة والحقيقــة  اهتمامــهمؤســس الظاهريــات ثــم أصــبح أســتاذاً فيهــا، 
 .وغيرها من المواضيع التي تهم الإنسان في وجوده

لقلق تجربة متميزة وأساسية حيث كشف عن معنى الوجود انطلاقاً من وتعد تجربة مارتن هيدجر في ا
العدم ، ويرجع ذلك إلـى تجربتـه الخاصـة مـع القلـق الـذي عايشـه فـي علاقتـه بفكـرة العـدم فالإنسـان يقلـق وذلـك 
ن لأدراكه بأنه محكوم في النهاية بالموت الذي هو العدم نفسه، والقلق ليس الخوف ، فالقلق الذي عايشه مـارت

ومنحه الالهام لبناء نظريته ومفاهيمه والذي تميز بكونه موضوعاً غير مفهوم ومـبهم لـم يكـن مرتبطـاً بالشـعور 
خطيئتــه مــا كمــا عنــد الفيلســوف ســيرين كيركجيــرد وإنمــا نشــأ مــن الخــوف مــن العــدم وكــان  ارتكــاببالــذنب بعــد 

 .لق كما قالمصدره الوجود وما القلق الا حالة الخوف المطلق أمام العراء المط
وفـــي دراســـته للوجـــود والعـــدم أنطلـــق هايـــدجر مـــن دراســـة الموجـــود الـــذي هـــو الإنســـان لدراســـة ماهيـــة 
الموجــود حيــث يــرى بــأن هــذا الأخيــر هــو كــائن  موجــود فــي العــالم ، ذلــك أنــه يتواجــد ضــمن الوجــود المــادي 

وفرديتــه كمــا أنــه يتواجــد مــع  لأشــياء  العــالم لكنــه يختلــف عــن هــذه الأشــياء بتميــزه بخصوصــيات ومنهــا ذاتيتــه
ذوات آخــرى تشــبهه وتختلــف عنــه أي أن الــذات ليســت ذاتــاً مســتقلة تمــام الاســتقلال بــل علــى العكــس مــن ذلــك 

وجـود فـي العـالم ووجـود مـع الآخـرين : هي تتواجد مع ذوات آخرى ، فالإنسان بحسب هيدجر يتميز بوجودين 
وجود الزائف ، وقد أوضح هيدجر فيما يخص تصنيفه للوجـود أذ قسم هذين الوجوديين إلى الوجود الحقيقي وال

بأن الوجود مـع الآخـرين يتجلـى فـي كـون الأنـا الموجـود فـي العـالم يعـيا بـين الأشـياء و الآخـرين وتمتلـك مـن 
الإمكانات والطاقات ما يمكنـه مـن ربـط علاقـات إيجابيـة مـع العـالم الخـارجي ومـن تقاسـم وجـوده مـع غيـره مـن 

موضحاً أنه على الرغم من هذه القدرات التواصلية التي يمتلكها الفرد في علاقته الوجودية مـع  الذوات الآخرى 
الآخـــر إلا أن هـــذا الوجـــود يحمـــل وجهـــان متناقضـــان واحـــد ســـلبي والآخـــر إيجـــابي وذلـــك تبعـــاً للأســـاليب التـــي 

الأســلوب الزائــف إذن  ينتهجهــا الفــرد فــي حياتــه حيــث يعتبــر الجانــب الإيجــابي اســلوباً اصــيلًا ويشــكل نقيضــه
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فالوجود الحقيقي علـى حـد قـول هيـدجر ينطلـق مـن تحمـل الانسـان لمسـؤولياته و اختياراتـه وقدرتـه علـى اتخـاذ 
 . القرارات بوعي كامل بالأوضاع والظروف التي تحيط به

أما الوجود الزائف فيرى هيدجر أنه الوجـود النمطـي الغـارق فـي الحاضـر حيـث ينفصـل الشـخص عـن 
ته الذاتية وإمكاناته الخاصة ويصبح تابعاً لإرادات الآخرين فيسقط فـي حالـة الاغتـراب التـي ينعـزل فيهـا اختيارا

عن ذاته ويتحـول وجـوده إلـى شـيء غريـب عنـه ، فالحيـاة اليوميـة علـى سـبيل المثـال تفـرغ الـذات مـن وجودهـا 
        ...... الحقيقي وتصبح مهددة من طرف الآخرين ولا تشعر بوجودها الحقيقي 

أجـــاب هيـــدجر عـــن ســـؤال كيـــف يمكـــن للإنســـان أن يـــتخلص مـــن هـــذا الوجـــود الزائـــف ليحقـــق وجـــوده 
الأصيل معتبراً أن عملية التجاوز تتم عن طريق القلق وليس الخوف مميزاً بينهما فـإذا كـان الخـوف مـن العـدم 

طمئنـان إلـى الـوهم هو الذي يدفع الإنسان إلـى متاهـات الثرثـرة والفضـول والغمـوض مـن أجـل إخفـاء ذاتيتـه والا
فإن القلق من أجل الموت وأنه سيموت وحده ولن يشاركه أحد في تلك التجربة الرهيبة ومن هنا يوضح مـارتن 
ان القلق هو الوسيلة التي يتعرف الإنسان من خلالها على حقيقته والأكثر من ذلك على عبثيـة الوجـود برمتـه 

ين يجد نفسه أمام حقيقة الموت الذي يضعه أمام اختيـارين فالإنسان عندما يهرب من وجوده الزائف مع الآخر 
لا ثالث لهما إما أن يفر إلـى الآخـرين ويحتمـي بهـم فيعـود بالتـالي إلـى عـالم الزائـف والسـطحية وإمـا أن ينعـزل 

 ......وحده لينتظر مواجهة مصيره المحتوم 
عـــن الأســـئلة الميتافيزيقيـــة واللاهوتيـــة  إن مـــا يتميـــز بـــه هايـــدجر أنـــه أعـــاد توجيـــه الفلســـفة الغربيـــة بعيـــداً      

وهي اسئلة تتركز أساساً على معنـى ( الانطولوجيا ) والأسئلة الابستمولوجية ليطرح عنها اسئلة نظرية الوجود 
ولقد أتهم من قبل الكثير من الفلاسفة والمفكرين والمؤرخين بمعاداة السامية وتم لومـه علـى انتمائـه .. الكينونة 

وعلى الرغم  من ذلك يبقى  فلسـفة مـارتن هيـدجر مـن الأقطـاب التـي  الألمانيينة للحزب النازي خلال فترة مع
أثـــرت بشـــكل كبيـــر علـــى أهـــم المـــدارس الفلســـفية فـــي القـــرن العشـــرين وخاصـــة الوجوديـــة ، التأويليـــات ، فلســـفة 

 .كية ، ما بعد الحدائةالنقض أو التفكي
مــن أهــم كتــب هيــدجر فــي الفلســفة حيــث يعتبــر  1227ر عــام الــذي صــد" الكينونــة والزمــان" ويعــد كتــاب     

المـدخل الأفضـل لقـراءة الفلسـفة الهيدجريـة أذ وضـع فيــه الأساسـيات والمنطلقـات العامـة لفلسـفته العامـه وســعى 
ــة مــن خلالــه إلــى الــتخلص مــن مرحلــة التوظيــف الأيــديولوجي لاهتمامــات الإنســان وهمو  مــه والقطــع مــع مرحل

نظرية متكاملة حول الكينونة من خلال وصـف مادتهـا  أقامهنساق شمولية مسيطرة وذلك بهدف اتطويق أفقه ب
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تاركاً وراءه إرثاً فكرياُ إذ  1273وبعد أن خلق فلسفة جديدة ،غادر هيدجر الحياة في " الكائن" الأولية الا وهو 
تكرر كثيراً في القرن العشـرين عنـدما أنه كون نسقاً فلسفياً مترابطاُ يغوص في الوجود والحياة الشيء الذي لم ي

سيطرت الفلسفات الوضعية التي حاربـت المـذاهب الشـمولية التأمليـة واعتبرتهـا مـذاهب فارغـة لا تـؤدي الفاظهـا 
إلــى نتــائج عمليــة كمــا أن إنتاجاتــه المتفــردة فــي مجــال المفــاهيم الفلســفية جعلــت مــن مــارتن هيــدجر أهــم واحــد 

التــي صــاغت مــذهباً يبحــث فــي المعنــى قبــل كــل أي شــيء والوجــود بمــا هــو  أقطــاب الفكــر الفلســفي الوجــودي
موجــود، متبعـــاً منهجـــاً شـــديد الصـــرامة و احيانـــاً شـــديد الصــعوبة مـــا جـــاء بفلســـفة جديـــدة مخالفـــة لســـياق شـــيوع 

 ........الفلسفات الوضعية والقفزات العلمية الهائلة خصوصاً في مجال الفيزياء الرياضية 
 

       
 قررأنتهى الم

  .....تقبلوا خالص تحياتي  وبالتوفيق أن شاء الله


